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وعلیھ، لا یسعنا ونحن نتقدم بھذه الدراسة إلا أن نرفع أكفّ 

لى أن الضراعة والدعاء والشكر الله سبحانھ وتعالى أولا، وع
  .وفقنا لإنھاء البحث على ھذه الصورة

ثم شكرنا وامتناننا العمیق لأستاذنا الذي كرمنا وأسعدنا بقبولھ 
وأفادنا بفوائد " الھاشمي لوكیا"الإشراف على ھذا الموضوع 

  نفیسة
  وتوجیھات دقیقة، وأرشدنا إلى كثیر  

  .من الملاحظات والتصویبات فجزاه االله خیرا ونفع بھ المسلمین
كما من الواجب علینا أن نتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من أعانونا 

  في إخراج ھذا البحث برأیھم 
  .أو عملھم سواء من قریب أو من بعید

  
  
  
  

  الإھداء
 إلى لمسة الحب والحنان
 إلى التضحیة المستديمة

 



 إلى القلب الطاهر والنقي
 إلى من لم یبخلا علي  بعطائهما

 والدي  الكريمين
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تعتبر الممارسة الميدانية الصحية في حالة ثورة وتغير سريع وهذا يعكس مسؤولية 
الأخصائيين الطبيين نحو عددا من التغيرات والضغوط المتمثلة في الأحداث الصحية الجارية، التي 

لتعقيد، ونحو المزيد من احتياجات المواطنين الذين تسير نحو ضغوط أكثر عمقا، ودرجة أكبر من ا
يعيشون حياة التحضر في مجتمعات صناعية، ويواجهون الضغوط مع الحياة التكنولوجية لوقتنا 

  .المعاصر

وبناء عليه، فقط تطور بتطور نمو المعرفة في العلوم الطبية وما أسفر عنه العلم مـن فهـم   
خدمات الإنسانية، والخدمات الفردية في ممارسة الصـحة  للعنصر البشري مدى واسع من برامج ال

  .بصفة عامة، وفي مجال الرعاية الطبية بصفة خاصة

وهكذا ظهرت أنماط جديدة من الممارسة التطبيقية للصحة وهي مطالبة اليـوم بمزيـد مـن    
العمل نحو مزيد من الكشف العلمي نتيجة للتطبيقات الجارية، وترقـى بممارسـاتها إلـى مسـتوى     

المهن التخصصية الأخرى، التي تشارك في العمل مع أفرادها عن طريق العمل الفريقي، ممارسات 
وبذلك تحد من درجة الغموض الذي يكتنف المهنة، وتدعيم آدائها الوظيفي بمـا يحقـق الأهـداف    
الصحية للمجتمع، وذلك للوصول إلى مستوى من الأداء الصحي المهني، والذي يتماشى مع المنطق 

  .»لا يوجد مرض يهدد الإنسان وإنما يوجد إنسان مريض«ائل الق

وأمام هذا الوضع لم يعد مفهوم الاضطراب لدى الإنسان يقتصر على مجرد التوقـف عـن   
أداء العمل، بل أصبح يتعداه ليشمل كل الضغوطات النفسية التي يواجهها الفريق المهني داخل مكان 

ها آثار سلبية على صحة العامل وأدائه، وقد يرتبط ذلـك  عمله، كيف لا والكل يعلم أن الضغوطات ل
أساسا بكون الضغوطات من أهم الآثار الناتجة عن العمل، ممكن أن تسبب في اللاإرتياح والقلـق،  
ولما لا حتى في ضرر عضوي، وكذلك لكونها أثرا مشوشا ومشتتا لسلوك العامل وتضـعف بـذلك   

  .كفاءته المهنية
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وضوع هذه الدراسة والتي تسعى إلى التعرف على أبعـاد ظـاهر   ومن هذا المنطلق، جاء م
الضغوط العمل لدى الأطباء وأعراضها النفسية والسلوكية وحتى الجسمية ومصادر هذه الضـغوط،  
وحتى يعالج هذا الموضوع لا بد أن يوضع في إطار نظري يسمح بالإلمام به قدر المستطاع، وعليه 

قبل ذلك سيسبق بمقدمـة هـي   . نظري والآخر ميداني وتطبيقي الأول: فستضم هذه الدراسة جانبين
بمثابة العتبة التي يقف المرء عندها قبل ولوجه في أجواء عوالم الصرح الفسيح، وجانـب تمهيـدي   

  .تحدد فيه إشكالية الدراسة مع تبيان أهمية وأهداف إجرائها

  .لبالنسبة للجانب النظري سيضم ثلاث أبواب، كل باب يحوي ثلاثة فصو

أول فصل من الباب الأول، والذي عنون بالضغط النفسي، سيتمر التركيز فيه على ضغوط 
وعـن الفصـل    . أما الفصل الثاني، فسيخصص لبعض العوامل المسببة للضـغوط النفسـية  . العمل

  . الثالث، فسيتم التطرق فيه إلى النتائج المترتبة عن هذه الضغوطات

، وهذا الأخير يحمل بين طياتـه  "طبيعة السلوك الإنساني"أما الباب الثاني، كان تحت عنوان 
ثلاث فصول، الأول تطرقنا فيه إلى السلوك والثاني إلى دوافع السلوك، والفصل الثالث يندرج تحت 

  . عنوان اضطرابات السلوك

إذ ننهي من عرض معالم الضغط النفسي وطبيعة السلوك الإنساني فإننا نأتي إلى استعراض 
حية والطبيب العامل بها في بابنا الثالث، والذي يتضمن هـو كـذلك ثلاثـة فصـول،     المراكز الص

  .الصحة، فالمراكز الصحية وأخيرا الطبيب العامل بها

الأول يهـتم بالجانـب   : أما الجانب الميداني التطبيقي لهذه الدراسة الذي قسم إلـى فصـلين  
. والوسائل المعتمدة في جمع المعلومـات الميداني والذي يحدد فيه مجال الدراسة والمنهج المستخدم 

أما الفصل  الثاني والمتمثل في الجانب التطبيقي، والذي يشمل عرض وتفسير النتـائج المتحصـل   
  .عليها

أما الخاتمة فقمنا من خلالها بالإجابة عن التساؤلات الموضوعة في بداية الدراسـة، حيـث   
  .لى بعض الاقتراحات والتوصياتنبين فيها النتائج التي توصلنا إليها ثم تطرقنا إ

  



  

  

  

  

  

  : الجانب التمهيدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ........................................................................................................................................ الجانب التمهيدي

  -

  

  

  

  

  :التعريف بموضوع البحث وبيان أهميته-1

مما لا ريب فيه أن معرفة السلوك التنظيمي والإحاطة بمجالاته طريق لا بد منه، لكل مـن  
أراد الخوض في مكوناته والتعمق في متغيراته بشتى انواعها الاجتماعيـة والمهنيـة، وهـو أحـد     

سية الواسعة النطاق في مختلف جوانب الحياة اليومية، إذ لا يمكننا مسايرة ما استجد الضمانات الأسا
ة السلوكية التنظيمية من خلال واقعنا المعيشي الزاخر ومحاولة تبسيطها ومن وقائع إلا باستثمار الثر

بهـا    وتطويعها لخدمة المجتمع، ولما كانت معرفة مجالات السلوك التنظيمي مسألة مهمة لا يستهان
ونظرا لعزوف الكثير من الباحثين والمتخصصين في العلوم الإنسانية والعلوم الطبية عنها، وحتـى  

الضغط النفسي ومدى تـأثيره علـى   : نستفيد من هذه المجالات فقد ارتأيت أن يكون موضوع بحثي
  .سلوك الأطباء العاملين بالمراكز الصحية

ة الضغط تعتبر ظاهرة حديثة الاهتمام بها  وتتجلى أهمية هذا الموضوع من حيث أن ظاهر-
جلبت أنظار الباحثين والمتخصصين في هذا المجال وجعلتهم يحيطونها برصيد أدبي لا بأس به  من 

  .الخ..حيث إصدارهم للمجلات والكتب

كما اعتبرو الضغط النفسي مرض العصر المهدد لصحة الإنسان وهذا ما دفـع البـاحثين   -
وجوب ابتكار استراتيجيات ومنهجية وطرق علاجية ناجعة للتخلص من هـذا  للتساؤل عن مسبباته و

  .المرض

فالضغط هو استجابة واعية او غير واعية لمصادر توالده ومهما حاولت الـتخلص منـه   -
ومن مصادره فإن أجسامنا في حاجة دائمة إلى كمية من الطاقة الحرارية التي هي ضرورية للحيـاة  

جه الفرد مواقف ضاغطة، شريطة ان لا تكون هذه المواقف ذات خطر بالغ وهذا لا يحدث إلا إذا وا
  .على الفرد، وفي حدوده التكيفية
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وإذا واجه الفرد مواقف ضاغطة خطيرة في مؤسسات صناعية فإن الخسائر ستكون مادية -
ومـن هـذا   أيضا، ستكون بشرية فالمستشفيات كة أما إذا تعرض لها في مؤسسات غير صناعية تبح
  .خير يجب علينا الاهتمام بالطبيب وإنقاضه لما يجعله عرضة للوقوع في هذه المواقف الضاغطةالأ

التـي تعتـرض    كلو المشاأكما تكمن أهمية هذه الدراسة في الوقوف على أهم العراقيل -
و التقليل منها سواء تعلقت هذه المشـاكل بالطبيـب   أمحاولة الحد لطبيبة المؤسسات الالطبيب داخل 

  .وطبيعة عمله، أو بنوعية الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة من طرف المراكز الصحيةنفسه 

كما نحاول تسليط الضوء على أهمية الظروف الاجتماعية والنفسية للطبيب ومدى تأثيرها -
  .والسلوكية على حالته النفسية

  :إشكالية البحث-2
النفس الإنسانية، فهو يعنـي التـوتر   يعتبر الضغط النفسي أحد المشاعر الأساسية في تكوين 

ؤدي إلى إصابته بكثير من الاضطرابات النفسـية  تو هالنفسي الذي يحد من سعادة الفرد، وراحة بال
  .وحتى الجسميةوالسلوكية 

لوجية، وهي حديثة نسبيا فـي الدراسـات السـيك   " الضغط"وفي لغتنا العربية نجد أن كلمة -
المشقة، الشـدة، المـرض أو   : بشكل تقريبي مثلهذا الشعور التي تصف يرات عبونجد عددا من الت

  .الخ…الجهد الكبير

له درجة صحية إيجابية، تدفع بالإنسان نحو العمـل لـدرء    ويمكننا القول أن الضغط أيضا
الأخطار المحتملة والتي يتعرض لها الإنسان في صراعه مع الحياة، فالضغط يمكن ان يصبح باعثا 

  .فاظ على الذات والنجاح في مسيرة الحياةإيجابيا يساعد في الح

والمشكلة هنا تكمن في ازدياد شدة الضغط وفي استمراره دون سـبب واضـح وصـراع    -
الإنسان مع الضغط صراع تاريخي قديم لتخفيف حدته، وهناك تراث كبير من الأسـاليب الصـحية   

تحصيل الشعور بالأمـان   والشخصية والاجتماعية والكميائية عند مختلف الشعوب، والتي تهدف إلى
والراحة والطمأنينة والسعي نحوهما، إذ ان الضغط يرتبط بجميع الاضطرابات النفسية والسـلوكية  

، وأيضـا العديـد   "كالقلق والاكتئاب ومحاولة الانتحار وانخفاض الآداء في العمل"وأنواعها المختلفة 
  "ارتفاع ضغط الدماضطرابات القلب القرحة المعدية، "من الاضطرابات العضوية، 
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والضغط من الاضطرابات النفسية الشائعة والتي كثيرا مـا لا يلتفـت إليهـا النـاس ولا     -
المسؤولون عن تقديم الرعاية الصحية، رغم أنها تلحق الضرر بمئات الملايين من الناس، وتتمثـل  

مشـاعر   خطورة المرض في حرمانه للمصابين  به من الاستمتاع بمباهج الحياة، وإغـراقهم فـي  
عميقة من نقص التقدير للذات والإحساس بالذنب بدون مبرر حقيقي، وعزوفهم عن المساهمة الفعالة 

  .في أداء واجباتهم نحو مجتمعهم ونحو انفسهم

لذلك فالضغوطات النفسية نجدها تصاحب الإنسان كظله أو اكثر من ذلك بقليل، فهي ترافقه 
يسـتطيع   لا نما وجد في منزله او في مكان عمله، بل وقـد منذ اللحظة التي يستيقظ فيها وتتعقبه أي

التملص منها حتى أثناء النوم، كيف لا وهو يقف عاجزا أمام فضوله المتزايد وتلهفه الدائم للتجديـد،  
  .وطموحه المنقطع النظير للبحث عن المزيد في المعرفة

دين منـذ بـدايات   لذا حظيت ضغوط العمل باهتمام كبير من قبل الباحثين في شتى الميـا -
القرن العشرين وحتى الآن، ولم يقتصر الاهتمام بهذا الموضوع على المتخصصين في علم الـنفس  
بحكم انشغالهم بكل ما يرتبط بالنفس البشرية ونوازعها ودوافعها فحسب، بل امتد الاهتمـام ليشـمل   

تعـددة لعـل   صين في الطب والعلوم، لما ثبت من ارتباط الضغوط باضطرابات صـحية م صالمتخ
  .أهمها أمراض القلب والشرايين

كما اهتم بها المتخصصين في العلوم الإدارية بمختلف فروعها خاصـة فـي المجتمعـات    -
التجارية والصناعية لما لها من انعكاسات سلبية على مستوى الآداء والإنتاجيـة والتكلفـة والعائـد    

الصحية وإدارة المستشفيات، إذ يولون المالي ، ولا يختلف في ذلك المتخصصون في مجال الإدارة 
اهتماما كبيرا لضغوط العمل في مختلف دول العالم لما يتسم به هذا المجال من خصـائص تفـرض   
على العاملين فيه أوضاعا معينة تكون مصدرا للضغوط، فالعمل الصـحي معنـى بصـحة وحيـاة     

ة المرضى مع المرض والعلاج البشرية، وهذه بحد ذاتها مدعاة للتعرض للضغوط الناجمة عن معانا
والتعرض لمواقف الحياة والموت والتعامل مع الكثير من الأمور والمواقف، التي لا يمكن السيطرة 
عليها هذا إلى جانب أن العمل الصحي في معظم دول العـالم يتطلـب العمـل لسـاعات طويلـة      

كبة المستجدات العملية فـي هـذا   والمناوبات الليلية والعمل خلال العطل والسعي للتعلم المستمر لموا
المجال، الذي يعتمد على التقنية المتغيرة باستمرار والتغيرات الهامة كالتوجـه نحـو الخوصصـة     

لإيجاد ضوابط إدارية ومالية وقانونية، كحكم العمل الصحي  عوةوتطبيق نظام التأمين الصحي، والد
ن التغيرات، التي تـؤدي إلـى الدراسـة    بالإضافة إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأفراد وغيرها م

  .والبحث خاصة من حيث تأثيرها على بيئة المنظمات الصحية والعاملين فيها
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وتأتي دراسة الضغوط لدى الأطباء كنافذة يمكن من خلالها التعرف على القوى المسـببة  -
ن ثـم تحديـد   للضغوط سواء كانت هذه القوى ترتبط بطبيعة المهنة أو بطبيعة الأنظمة الصحية، وم

  .انعكاساتها على سلوك الأطباء

نظرا لكون سلوك الإنسان في بيئة العمل سلوك معقد للغاية ومتعدد الجوانب فإنه لا يوجد -
في أغلب الحالات جواب وحل بسيط لمشكلات بيئة العمل نتيجة لتعرض الشخص لهذه الضغوطات 

  .النفسية

أمنه واستقراره و ة بالهراحول مود العاوعلى اعتبار الضغط النفسي يؤثر سلبا على مرد-
في منصبه، ستناول تأثيره على سلوك الأطباء العاملين بالمراكز الصحية باعتبار السلوك عنصر 

  .هام في الحياة اليومية للعامل

  :ومن هنا نتساءل

  ما هي انعكاساتها السلبية على سلوك الأطباء؟-
  :ة الفرعيةو من هذا السؤال الجوهري نخلص إلى هذه الأسئل

  هل يؤدي هذا الضغط إلى ظهور أعراض بالنسبة للطبيب؟-1
  ما هي أسباب و مصادر هذا الضغط النفسي؟-2
  ما هي النتائج المتوخاة جراء هذه الضغوطات لدى الأطباء؟-3

  :أسباب اختيار الموضوع-3

  :دفعتني أسباب كثيرة إلى الخوض في هذا الموضوع من اهمها

لخوض في مثل هذه الموضوعات باعتبارها طريقا يعطي للباحث رغبتي الشخصية في ا-1
  .في العلوم الإنسانية والاجتماعية الملكة العلمية اللازمة

ندرة الدراسة حول هذا الموضوع والذي يحوي مادة علمية مركـزة فيهـا نوعـا مـن     -2
، والاطلاع عليها الغموض، تحتاج إلى بعض التيسير والتوسيع ليسهل على طلبة العلم الاستفادة منها

  .عندما يجدونها بطريقة بسيطة ميسرة

محاولة خدمة علم النفس عمل وتنظيم وذلك لندرة الدراسات المدللة في هـذا المجـال،   -3
وليس هنا من باب التعصب وإنما لتحفيز النفوس وحثها على العمل أكثـر لخدمـة هـذا المجـال     
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  .المجالات الأخرىوإعطائه حقه من الدراسة مثلما هو الشأن مع باقي 

إضافة شيء جديد لمكتبة العلوم الإنسانية والاجتماعية، بحيث يكون لطلبة العلـم بمثابـة   -4
  .الباب الذين يدخلون عبره لدراسات معمقة أكثر في هذا المجال

سوء الظروف التي يعيشها الطبيب بالمستشفى والتي تحول دون تقديمه للعـلاج الـلازم   -5
  .الخ…افة إلى نقص اللوازم الطبيةمن سوء في النظافة إض

أصبحت المؤسسات الطبية تنظر إلى الطبيب من الناحية الجسمية فقـط، وأهملـت أنـه    -6
  ).الخ..الاجتماعيةوالسلوكية والنفسية (وحدة متكاملة من جميع النواحي 

يعتبر الضغط نظاما به مكونات وآثار ومتغيرات عديدة تؤثر على السلوكات الأخلاقيـة  -7
  .دائية والمظاهر النفسية المعنوية والجسمية والماديةوالأ

المجهودات الجبارة والنبيلة المتواصلة التي يبذلها الطبيب، وخاصة أثناء فترات المنوابة -8
الليلية، والتي تجعله أكثر عرضة للضغط النفسي، ومن هنا ارتأيت ان يكون موضوع بحثي في 

  ).أثيره على سلوكات هؤلاء الأطباءالضغط النفسي ومدى ت(مرحلة الماجستير 

  :أهداف البحث-4

  :والتي أصبو إلى تحقيقها من وراء هذا البحث عديدة أهمها ةالأهداف المتوخا

  .محاولة الخروج بنتائج تتيح الاستفادة منها-1

محاولة التعرف على الأسس العلمية والمنهجية التي تقوم عليها هذه الدراسـات وكيفيـة   -2
  .رض الواقعتطبيقها على أ

  تبيان مدى أثر الضغوطات النفسية على سلوك الأطباء-3

 له ضغطا نفسـيا  بعمل الطبيب والتي تسببتحديد الاضطرابات السلوكية الأكثر ارتباطا -4
  .وسلوكيا

  .أهمية مشكلة الضغط فيما يتعلق بنجاح العامل في عمله، من حيث زيادة مردوده وراتبه-5
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  :تحديد المصطلحات-5

هي استجابة تكيفية لدى الفرد تختلف باختلاف خصائص الفرد، نتيجة للتفاعـل  : وطالضغ-
مع البيئة وتتمثل في اختلال التوازن الداخلي للجسم مما يؤدي غالبا إلى مشكلات صحية وجسـمية  

  .)1(ونفسية

تجربة ذاتية تحدث اختلالا نفسيا أو عضويا لدى الفرد، وينتج عن عوامل : الضغط النفسي-
  .)2(لبيئة الخارجية أو المنظمة أو الفرد نفسهفي ا

هي مجموعة من التفاعلات بين الفرد وبيئته والتي تسببت في حالـة  : "فالضغوط النفسية-
  .)3("عاطفية او وجدانية غير سارة مثل التوتر وعدم الشعور بالأمان

  .)4(هو معرفة النفس إذ هي سيرة الإنسان ومذهبه واتجاهه: السلوك-

و مجموع الكيفيات التي يؤدي بها الفرد أفعاله وتصرفاته المختلفة في أوضاع السلوك ه
معينة، وبصفة خاصة مظاهرها الموضوعية وتعتبر  أنواع السلوك المختلفة مجال الدراسة في علم 

  .)5(النفس الموضوعي

، )6(الطبيب لغة جمع أطبة وأطباء، وهو صاحب علم الطب كل ماهر حاذق بعمله: الأطباء-
هو كل شخص يمارس مهنة الطب متحصـل علـى   ) "le Robert méthodique( يعرفه قاموسو

  .)7("شهادة دكتور في الطب

هو كل شخص يمارس مهنة الطب وهو مؤهـل لرعايـة   ) "Hachette(ويعرفه قاموس -

                                                        
، مركز البحوث، معهـد الإدارة  "ضالمصادر والأعرا"ضغوط العمل لدى الأطباء : حنان عبد الرحيم الأحمدي-)1(

  . 19، ص2002العامة، القاهرة، الرياض، 
)2( -N. Sillamy : dictionnaire usuef des psychologie 2 eme édition, Bordas, Paris, 1980 , P71 

  .399، ص2003ظيمي المعاصر، الدار الجامعية، الإسكندرية، السلوك التن: راوية حسن-)3(
  .418، ص2000، مكتبة مدبولي، القاهرة، 3المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ط: عبد المنعم الحفني-)4(
، دار الكتاب المصري، دار الكتـاب اللبنـاني،   1معجم مصطلحات علم النفس،ط: عبد المجيد سالمي وآخرون-)5(

  .136، ص1998وت، القاهرة، بير
  .459، ص1987، بيروت، 21المنجد في الإعلام، المطبعة الكاتوليكية، ط-)6(

)7( -Josette Reydebove : le robert méthodique, Paris, 1990, P 1002. 
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  .)1("ومعالجة المرضى

المركز الصحي جمع مراكز وهـو المكـان الـذي يدخلـه المـريض      : المراكز الصحية-
أنها مؤسسة تحتوي على جهاز طبي منظم، ب، فعرفت الهيئة الأمريكية المراكز الصحية )2(ستشفاءللا

يتمتع بتسهيلات طبية دائمة، تشمل على أسرة للتنويم، وخدمات طبيـة تضـمن خـدمات الأطبـاء     
  .)3(وخدمات التمريض المستمرة، وذلك لإعطاء المرضى التشخيص والعلاج اللازمين

مصلحة مجهزة بالوسائل الطبية والأسـرة  : "اح المركز الصحي على انهعرف قاموس المفت
  .)4("والأدوية والأطباء والممرضين، تستقبل مرضى لمعالجتهم وتمريضهم

جزء أساسي من تنظيم اجتماعي : "وعرفت منظمة الصحة العالمية المركز الصحي على أنه
جية كانت أم وقائية، وتمتد خـدمات  طبي تتلخص وظيفته في تقديم رعاية صحية كاملة للسكان علا

صـحيين  العيادته الخارجية إلى الأسرة في بيئتها المنزلية، كما انه أيضا مركز لتـدريب العـاملين   
  .)5("وللقيام ببحوث اجتماعية حيوية

  :حدود الدراسة-6

  .وأبرزها عند إنجاز أي بحث لابد من الباحث ان يأخذ بعين الاعتبار جملة من المحددات

ن بـالمراكز  ليلقد أجريت هذه الدراسة على أطباء عـام : الحدود البشرية والمكانية-6-1
  .الصحية لولاية المسيلة

 2005-2004تم إنجاز هذه الدراسة على مدى السـنة الدراسـية   : الحدود الزمانية-6-2
  .2005إلى غاية  2004انطلاقا من شهر أكتوبر في سنة 

  :الدراسات السابقة-7

                                                        
)1( -Hochette : Le dictionnaire du français édition entreprise nationale des arts graphiques 

(E.N.G), 2 eme, ed, Alger, 1993, P969 
  .396المنجد في الإعلام، مرجع سابق، ص-)2(
  .34، ص1990إدارة المستشفيات،  :انيتير حرسنذحسان محمد ال-)3(
  .328، ص1996، شركة دار الأمة، الجزائر، 1قاموس المفتاح، ط: بعلام بن حمودة وآخرون-)4(
  .35-34مرجع سابق، ص ص: انيتير حرسنذحسان محمد ال-)5(
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غط النفسي ومدى تأثيره علـى سـلوك الأطبـاء العـاملين     ضال(الحالية  في مجال الدراسة
تحصلت على دراسات مشابهة بمعنى دراسات تناولت موضوع الضغط النفسـي  ) بالمراكز الصحية

  .لكن من جوانب مختلفة وفيما يلي عرض لتلك الدراسات

  :)م2002(دراسة الدكتورة حنان عبد الرحيم الأحمدي -7-1

والأعراض جاء من خلال دراسة  مصادرغوط العمل عند الأطباء الدراسة بعنوان ض
  .ميدانية في المستشفيات الحكومية والخاصة بمدينة الرياض

لقد طبقت الباحثة التحليل العاملي لتحديد مصادر ضغوط العمل لدى الأطباء تحليل التبـاين  
هنية والتنظيميـة، احتسـاب   ار الفرقات وفي هذه المصادر وفقا للخصائص المبأحادي الاتجاه لاخت

راض النفسية الجسمية للضغوط كمؤشر على مستوى الضـغوط علـى   عالنسب المؤوية لانتشار الأ
أفراد العينة، تحليل التباين الأحادي الاتجاه بالتعرف على مدى اختلاف المستوى العام للضغوط وفقا 

ف علـى  المتعدد المتدرج للتعـر لخصائص أفراد العينة وأخيرا تم استخدام تحليل الإنحدار الخطي 
  .طبيعة العلاقة بين مستوى الضغوط ومظاهرها

ومن أهم نتائج هذا البحث تحديد عشرة مصادر لضغوط العمل كان من أبرزها خصـائص  
دور أفراد العينة المتمثلة في المسؤولية والاستقلالية المهنية وغموض الـدور، كمـا بـين البحـث     

  .راض الضغوط ومصادرهاعثين والعلاقة بين أمستوى ضغوط العمل لدى المبحو

  :2003-2002دراسة الدكتور لوكيا الهاشمي وآخرون -7-2

خلال دراسة نفسية  منجاء " الضغط النفسي لدى المكتبيين الجامعيين"دراسة بعنوان 
  .- قسنطينة–إجتماعية وتنظيمية بمكاتب جامعة منتوري 

  .يد أغراض بحثهمزملائه الاستبيانة لتحدوقد استعمل الباحث -

من أهم نتائج هذا البحث تظهر بأن العاملين بالمكتبات الجامعية لجامعة منتوري يولون  إن
بشكل عام اهتماما خاصا بالعوامل والتي تكون أهم المصادر التي تسهل في نشوء توتر نفسي لديهم 

  ."الحوافز، ظروف العمل، الإدارة والنظرة الاجتماعية لمهنة المكتبي: "وهي
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  :تمهيد
كما هو معلوم لا يخلو أي بحث في مجال علم النفس من الدراسة الميدانية، فبعد تطرقنا إلى 
الدراسة النظرية سنعقبها في الدراسة الميدانية لها، حيث سيتم التطرق فيهـا إلـى دراسـة ميدانيـة     

  .م في الدراسةمحددة، وذلك بعد تحديد جانبها الميداني من حيث وصف الفئة، وكذا المنهج المستخد

  : الدراسة الميدانية-1
  :الدراسة الاستطلاعية-1-1

تعتبر الدراسة الاستطلاعية أساسا جوهريا لبناء البحث كله، وهي من الخطوات الأساسـية  
التي يقوم بها الباحث أثناء دراسته لموضوع بحث معين، إذ تساعده على جمـع كـل المعلومـات    

له الطـرق العلميـة التـي بواسـطتها يـتم دراسـة        ا تحددوالحقائق التي تخدم موضوع بحثه، كم
  .الموضوع

ة أساسا، إضافة للاية المسيلولذلك قمت بإجراء زيارة أولية للمركز الصحي بعين الخضراء 
إلى المركزين الصحيين بمقرة وبرهوم التابعين لنفس الولاية، وتحدثت مع الأطبـاء ومـن خـلال    

لمركز الصحي بعين الخضراء أثناء المناوبة، وملاحظـة  حديثي معهم وحضوري المكثف، خاصة با
  .الظروف الفيزيقية وغيرها التي تتماشى مع الطبيب أثناء المناوبة سواء كان في النهار أو في الليل

  .لإكلينيكيةابما في ذلك الملاحظة والمقابلة ) Holmes" (هولمز"قمت ببناء اختبار -
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  :لبحثل أهمية ميدان الدراسة ومدى ملائمته-1-2
وقع اختياري لهذه المراكز الصحية كون المركز الصحي بعـين الخضـراء مقـر إقـامتي     

  .ووجودي الدائم به، كما أنه المكان الأنسب لدراستي هذه، لأن الأطباء يقيمون في ذلك المركز

كما يرجع اختياري للمركزين الصحيين الأخريين نظرا لقربهما من السـكن، واقتصـارا   -
  ).الخ...الممرضين والأطباء والإداريين(وحسن الاستقبال من طرف العاملين  للوقت والجهد

  :إعادة صياغة الأسئلة-2

  : سؤال جوهري

  على سلوك الأطباء؟) أي الضغوطات النفسية(ما هي انعكاساتها السلبية -

  

  :الأسئلة الفرعية
  هل يؤدي هذا الضغط إلى ظهور أعراض بالنسبة للطبيب؟-1
  مصادر الضغط النفسي؟ما هي أسباب و-2
  ما هي النتائج المتوخاة جراء هذه الضغوطات لدى الأطباء؟-3

  : المنهج المتبع-3

يعتبر المنهج أساسا للبحوث العلمية، وهو يختلف باختلاف الدراسة، كما يعتبر الطريقة -
نيكي  المتبعة للوصول إلى نتائج معينة تخدم البحث، وقد استخدمت في دراستي هذه المنهج الإكل

. وهو منهج كيفي كمي يتتبع كل حالة في صفاتها وسماتها معتمدا على الدقة في الملاحظة العلمية
هذه الرؤية الدينامية للسلوك واضطراباته  .ففي هذا المنهج تكون الدراسة معمقة للحالات الفردية

تمتاز بعمقها ووعيها  تنطلق مباشرة من التحليل النفسي أي من تقنية عيادية، وتقنية التحليل النفسي
  .لذاتها

فالمنهج العيادي هو المنهج المناسب لدراسة السلوك الإنساني، ولكشف حالات وأوضـاع  -
، ومن هذا كله نستطيع تجميـع المعلومـات،   )1(والسلوكية الفرد، وتبيان أسباب الاضطرابات النفسية

  .ودراستها وتحليلها، وتركيبها، وتنظيمها، وتلخيصها

استخدام المنهج الوصفي وذلك لدراسة الظاهرة، وتفسيرها، وتحليلها ومحاولـة  إضافة إلى -
                                                        

  .11، ص1996، دار الفكر العربي، بيروت، 1التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية، ط: فيصل عباس-)1(
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  .النفاذ إلى الداخل قصد الفهم أكثر

  : الفئة-4

إن اختيار الفئة من أولى المشكلات التي تواجه الباحث في الحصول على البيانات اللازمـة  
  .لفئةلبحثه، كما أن نتائج كل دراسة تتوقف بالضرورة على حسن اختيار ا

  :حيث كان اختياري للحالات التي أجريت عليها دراستي هذه كالآتي-

طبيبان عامان من المركز الصحي بعين الخضراء، وهذان الأخيران بفضل احتكاكي بهما -
من قبل سهل علي مهمة الاتصال بهما، و أربع أطباء عامون بالمركز  الصحي بمقـرة حيـث أن   

هذا قد افصحوا على إبداء الرغبة بمساعدتي و كشفهم لي عن  هؤلاء من خلال اطلاعهم على بحثي
  .معاناتهم النفسية إضافة إلى أربعة أطباء عامون بالمركز الصحي ببرهوم

  :خصائص الفئة -4-1
سنة وفي هذه الفئة ثلاثـة   37-27الفئة تحتوي على عشرة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين  

  .إناث و سبع ذكور و كلهم أطباء عامون

) أطباء عامون(ذلك لتحقيق التوازن بين هؤلاء الأطباء ووكان اختياري على هذا المنوال -
حتى تكون نتائج الدراسة موضوعية، و كذلك الأخذ بعين الاعتبار مستواهم الاقتصادي فهم تحـت  

  .ظروف و مستويات اجتماعية و اقتصادية متشابهة

  :وسائل جمع البيانات-5

ها الباحث لجمع البيانات من الميدان قصد تحليلها، والوقوف على وهي الوسائل التي يستخدم
  .دلالاتها ومعانيها، وذلك لتحقيق أغراض بحثه

  : ومن هذه الوسائل

  :الملاحظة-5-1
تعد الملاحظة وسيلة هامة من وسائل جمع البيانات، ونظرا لأهميتها فقد اسـتخدمت فـي   -

بحث والدراسة، لجمع المعلومات عـن الأشـياء   الماضي ولا زالت تستخدم في الحاضر في مجال ال
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  .)1(والمواقف المحيطة بهم، وللتعرف على ظواهر الحياة ومشكلاتها

تمت الملاحظة مباشرة عند الالتحاق بالمراكز الصحية المذكورة سابقا، حيث قمت خلالها -
وتمكنـت مـن    بالاطلاع على الواقع الداخلي لهذه المراكز، وملاحظة الظروف المحيطة بالأطباء،

ملاحظة الظروف الفيزيقية ومكان العمل وأقسامه، والمعاملات الإنسانية والوسائل المسـتعملة مـن   
  .طرف الطبيب

لجأت كذلك إلى الملاحظة غير المباشرة لملاحظة مختلف الأفعال والأعمال التي يقوم بها -
  .الأطباء، حيث حاولت قدر المستطاع جمع المعلومات التي تخدم الراسة

  :)Holmes(اختبار هولمز -5-2

  )2(وهو استبيان يساعد على معرفة أنواع الشدات والضغوط التي عايشها الفرد

وريتشارد ) Holmes(وهذا الاختبار من وضع العالمين  النفسو فيزيولوجيين توماس هولمز
  .بندا 43ويتكون هذا الاختبار من  1967سنة . (RRA H  E)راح 

  :تتكون بالجملة التالية :بارتعليمة هذا الاخت-5-2-1

إذا كانت إحدى الأحداث المذكورة قد حصلت لكم في الست الأشـهر الأخيـرة علـيكم إذن    
  .بتشطيب الخانة المناسبة

بعد جمع النقاط المحصل عليها من خلال الاسـتجابات إذا  : كيفية تأويل الاختبار-5-2-2
ود كميـة معينـة مـن الضـغط، يمكـن      نقطة، هذا يجعلنا نقول بوج 150كان المجموع أكبر من 

استكشاف أسبابه من خلال الاستجابات المحصل عليها، قد يؤدي هذا القدر إلـى ظهـور أمـراض    
حقيقية، وكلما كانت النسبة كبيرة والأسباب متعددة كلما زاد الاحتمال، كما يمكن الربط بين مجمـوع  

  .لعصبية والعقليةنقطة أو يفوق ذلك إلى أعراض الأمراض العضوية ا 300يساوي 

بند، لأنه مرتبط بمجـال   39واستعمالي لهذا الاختبار في دراستي هذه كان مقصورا على -
  .البحث ويتفق مع الأطباء وخصائصهم

  :المقابلة الإكلينيكية-5-3

                                                        
، مكتبـة  -نماذج لدراسات وبحوث ميدانية-محاضرات في تصميم البحوث الاجتماعية وتنفيذها : سعيد ناصف-)1(

  .45، ص1997زهراء الشرق، مصر، 
  .299، دار العلم للملايين، بيروت، دت، صفن العلاج في الطب النفسي السلوكي: محمد حمدي الحجار-)2(
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تعتبر المقابلة من أكثر أدوات البحث العلمي استخداما وخاصة فـي البحـوث الاجتماعيـة    
  .للحصول على المعلومات

  هي محادثة بين الباحث أو المرشد أو المحلل النفسي، وبـين العميـل    :والمقابلة الإكلينيكية-
  .أو المفحوص للحصول على المعلومات اللازمة، سواء للعلاج أو للتوجيه أو غير ذلك

 .)1(حيث يتوفر على العميل أو المفحوص الراحة والحرية والفرصة للتعبير الحر الطليـق -
فة بعض الأسئلة يقتضيها الموقف، وهذا كله للإحاطة بكـل النقـاط التـي تخـدم     مع توجيهه وإضا

  .البحث

الضغط النفسي ومدى تأثيره على سلوك الأطبـاء  "ومن خلال موضوع الدراسة الذي هو -
عبارة عـن  "على أنها ) Rose(عنها إلين روس  رنظمنا معرفة الذي يعب" العاملين بالمراكز الصحية

، تحيط بالجوانب المراد دراستها لإدراج خمـس  )2("الخ...ادل لفظي بين شخصينعلاقة دينامية وتب
  :محاور بحيث نحصل على معلومات بخصوص هذا الموضوع

معرفة الجنس، نوع التخصص، المستوى "وتم فيه : حول البيانات الشخصية: المحور الأول 
  ".الخ...التعليمي، الأقدمية في العمل

" توفره ومدى ملاءمته لتسهيل العمـل "العتاد الصحي بالمركز  تمحور حول: المحور الثاني
الاستفادة من الترقية والرسكلة، الرضا الـوظيفي  "، "مدى كفايته، مدى ملاءمته للجهد المبذول"الأجر 

  ".عن العمل أو عدمه وأسباب عدم الرضا

  سلوك الطبيب أثناء عمله: المحور الثالث

  .طبيبالضغط النفسي لدى ال: الحور الرابع

  .الأثر السلوكي للضغط النفسي لدى الطبيب: المحور الخامس

  

  

  

  

                                                        
  .226، ص1999الإرشاد النفسي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : عبد الرحمن العساوي-)1(
  .27، ص1984محمود عطية، دار الشروق العربية، مصر، : علم النفس الإكلينيكي، ت: جوليان روتر-)2(
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  :الفصل الثاني
  الجانب التطبيقي

  
  

  تمهيد

  عرض وتفسير النتائج على ضوء التساؤلات-

  تقديم لحالات- 1

  التحليل العام في ضوء التساؤلات لكل الحالات- 2
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  مهيدت
يعقب ذلك مرحلـة الشـروع فـي    س ،الدراسة المتمثل في جانبها الميداني بعد تحديد مجال

معتمد عليها في إجراء المقابلات و توزيع الاختبار على مفـردات  التطبيق ما تم تحديده من أدوات 
يـق تلـك   بالفئة، حيث يضم هذا الفصل من الدراسة عرض و تفسير النتائج المتوصل إليها من تط

  .الأدوات

  تتقديم الحالا -1
  :تقديم الحالة الأولى- 1- 1

بت بالفكرة فرح ،التقيت بها أول مرة بقسم الاستعجالات شرحت لها موضوع البحث و أهدافه
قدمت لها الاختبار و أسئلة المقابلة فأجابت على بنود الاختبار مباشرة و على أسئلة المقابلة فيما 

  .بعد

نظراتها التـي تعبـر عـن الثقـة      كانت تبدو هادئة في سلوكاتها الخارجية و هذا ما تعكسه 
  .بالنفس

  :البيانات الشخصية
: المستوى التعليميعازبة،  : الحالة الاجتماعية، 36: السنأنثى،   : الجنسب،  /ع: الاسم

واضـحة و مفهومـة،    : اللغـة جيدة،  : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    
: ساعات العمل العاديةالجزائر،   : البيئةجد محدود،  : لالاتصالا بأس به،   : الوضع الاقتصادي

مـدة العمـل   الاسـتعجالات،   : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    8:30-16:30
  .ست سنوات: بالمركز

  : تحليل اختبار هولمز-1-1-1

نـا  نقطة، المعدل الذي يسـمح ل  150أكبر من  259: بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على
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  .بالقول بوجود ضغط كبير و ملحوظ

ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضغط أو العوامل  
وكذلك نتائج بعض هذه العوامل على الحياة الاجتماعية والمهنية والسلوكية  ،المساعدة على ظهوره

  :للمفحوص

  :وتتمثل فيما يلي: عوامل اجتماعية
  .وهذا ما يجعله عرضة للضغط) 5(الاستجابة رقم : العائلة وفاة قريب من-
  ).11(الاستجابة رقم  :القلق على صحة الوالدين-
  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف الحياة-
  ).27(الاستجابة رقم  :تغيير عادات المعيشة-
  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير مواقيت العمل-
  ).31( الاستجابة رقم :تغيير أوقات الفراغ-
  ).32(الاستجابة رقم  :تغيير النشاطات الاجتماعية-
  ).35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  :تتمثل في :عوامل سلوكية
  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-
  )).36(الاستجابة رقم  :تغيير عادات التغذية-

  :ملخص المقابلة-1-1-2

ية تسهل أداء العمل، إلا أنها غير  صالحة لذلك من حـين  المفحوص يقر بأن الأجهزة الطب
لآخر، وذلك راجع إلى قدم الوسائل الطبية، أيضا الأجر الشهري لم يرتفع منذ بدئه العمل، كما أنـه  
لم يستفد من نظام الترقية والرسكلة، لأن حسب رأيه الإدارة لا تقوم بواجبها كما هو الحال، وفترات 

ة وخاصة مداومة الليل لأنها متعبة، فهو بذلك غير راضي عن عمله  داخـل  العمل لديه غير مناسب
  .هذا المركز، وهذا ما يسبب له الإحساس بالركود وعدم الاستقرار

أما عن علاقاته مع الآخرين، فهي علاقة غير مستقرة سواء مع الإدارة أو مع الزملاء ومع 
  .طا شديدا خاصة أثناء الازدحامالمرضى كذلك، إلا أن هذه الفئة الأخيرة تسبب له ضغ

فالمفحوص يرى بأن الضغط النفسي هو نابع من عدم الاقتناع بأنفسنا أو بما نقوم بـه مـن   
كنقص الوسائل الطبية أو تعطلها، نقص الأدوية، نقص الكفـاءة  : أعمال والذي ينتج من أسباب عدة
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الرئيسي في ذلك الـذي يولـد    لدى عمال الصحة، ونقص الإحساس بالمسؤولية لديهم، إلا أن السبب
 يسـبب لـه  لديه ضغطا شديدا، هم المرضى وعدم احترامهم لشخصية الطبيب المعالج، وهـذا مـا   

الإحباط والتعب وإحمرار الوجه والتعرق، فهو يرى بذلك بأن الضغط هو سبب لكل الاضـطرابات  
ه للعمـل والتعـب   النفسية والسلوكية وحتى منها العضوية، ورغم إحساس المفحوص بعدم مواصلت

الشديد، إلا أنه يحاول تجاهل أو تفادي كل ما يسبب لديه ضغطا وكذا عدم الانفعال للمواقف المسببة 
  .لذلك

  :تفسير المقابلة-1-1-3

حسب ما جاء في المقابلة العيادية مع المفحوص، فإنه يتبين بأن هذا الأخير يقر بـأن عـدم   
يؤدي بـه إلـى    ،"الخ…لأجر الشهري، الرضا الوظيفيا" ذلك توفر العتاد الصحي بالمركز بما في

  .عدم الرضا والإحساس بعدم الاستقرار

كما يرى بأن توتر العلاقة سواء مع الإدارة أو الزملاء أو المرضى يولد لديه ضغطا، ومن 
ذلك فهو يرى بأن الضغط هو نابع من عدم الاقتناع بأنفسنا، أو ما نقوم به من أعمال، وهذا الأخير 

عدم توفر الأجهزة، نقص الكفاءة لـدى عمـال الصـحة، نقـص الإحسـاس      : ع لأسباب منهاراج
بالمسؤولية، تعطل الأجهزة الطبية إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هم المرضـى وعـدم احتـرامهم    

الإحباط، التعـب، إحمـرار     :لشخصية الطبيب المعالج، ويظهر الأثر النفسي للمفحوص من خلال
  .الوجه، التعرق

من هنا يتضح بأن للضغط النفسي تأثير سلبي على نفسية المفحوص، وكذا على سـلوكه،  و
في حين القرار المتخذ من طرفه جراء هذه الضغوطات هو التجاهل أو تفادي الموقـف الضـاغط   

  .وكذا عدم الانفعال، وهذه الأخيرة ليست كفيلة لكل الحالات إلا أنها الأنسب أثناء العمل

  :ى المقابلةتحليل محتو-1-1-4

من خلال المقابلة يتبين بأن المفحوص يرى بأن ضعف الراتب الشـهري الـذي يتقاضـاه،    
وعدم توفر الأجهزة الطبية، وكذا عدم تحقيق طموحاته من خلال العمل قد تسهم بدرجة كبيرة فـي  

منصب إذ تعتبر الحوافز المادية والمعنوية عوامل مهمة لاستقرار الطبيب في  .خلق الضغط النفسي
مناسبا للعمل الذي يقوم به يجد نفسه غيـر قـادر علـى     اعمله، لأن الشخص الذي لا يتقاضى أجر

  .مقاومة هذه الحالة النفسية السلبية

وهذا مما أدى بالمفحوص إلى عدم الاقتناع لما يقوم به من أعمال وعدم رضاه عن العمـل  
  .داخل هذا المركز
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ة لدى عمال الصـحة ونقـص المسـؤولية تعطـل     كما بينت النتائج كذلك بأن نقص الكفاء
الأجهزة الطبية يكون له تأثير سلبي على سلوك الطبيب، وخاصـة المرضـى وعـدم احتـرامهم     
لشخصية المريض المعالج الذي يولد ضغطا شديدا، ممكن أن يؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية 

  .ترجع سلبا على صحة الطبيب

الإحباط، التعـب، إحمـرار الوجـه،     :فحوص من خلالويظهر الأثر النفسي والسلوكي للم
  . التعرق

الزملاء، المرضى، حيث تبـين   ،ومن أهم مصادر الضغط كذلك لدى المفحوص نجد الإدارة
  . العلاقة بينهم في غالب الأحيان علاقة محدودة ومتوترة

ره شـعو  الناجم عنومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب 
، إلا )اضطرابات النـوم (بعدم الرغبة في مواصلة العمل والتعب الشديد وخاصة أثناء المناوبة الليلية 

  .أن القرار المتخذ جراء هذه الضغوطات  هو التجاهل وتفادي الموقف الضاغط وعدم الانفعال

  التحليل العام-1-1-5
تبين بأنه يعاني من قدر كبير بعد جمع نتائج اختبار هولمز وتحليل المقابلة لهذا المفحوص، 

  : من الضغط، وتنقسم العوامل أو الأسباب المدية للضغط عند هذا المفحوص إلى قسمين هما

وفاة قريب في العائلة، القلق على صحة الوالدين، تغيـر  : ، تتمثل فيما يليعوامل اجتماعية
نشاطات الاجتماعية، وتغييـر  ظروف الحياة، تغيير مواقيت العمل، تغيير أوقات الفراغ، تغيير في ال

  . في اجتماعات العائلة

  .تغير في عادات النوم والتغذية: تتمثل في :عوامل سلوكية

  : كما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر ضغوط العمل لدى الطبيب هي

الإمكانات التقنية والبشرية، والتسهيلات الإداريـة  : عدم توافر الإمكانات المساعدة، تشمل-
  .لتمكين الأطباء من أداء عملهم كما يرونه مناسبااللازمة 

الشعور عدم تشمل السعي لتحقيق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى : النواحي المالية-
  .بملاءمة الدخل بالنسبة لمستوى العمل

  .الناجم عن عدم الاقتناع بما يقوم به من أعمال، وعدم الرضا عن العمل: العبء النفسي-

  .عدم الاحترام وعدم مراعاة المشاعر: ع المحيط العمليالعلاقة م-
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  .يشمل نقص الكفاءة لدى عمال الصحة وعدم معرفة مسؤوليات الوظيفة: طبيعة العمل-

  . وعدم التزامهم بالتعليمات وكذا الازدحام ،كثرة المرضى: صراع الدور-

 ـ : للمفحوص من خلال والسلوكي ويظهر الأثر النفسي ه، التعـرق،  التعب، إحمـرار الوج
  . ، اضطرابات النومالإحباط

ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أن النتيجـة أو  
  . البعد المتخذ جراء هذا الضغط هو التجاهل وتفاذي الموقف الضاغط وعدم الانفعال

  

  :تقديم الحالة الثانية-1-2
في البداية كانت متخوفة وبعد أن قدمتني لها إحدى  كان لقائي الأول بها خارج مكان العمل،

لها أسباب تواجدي، أبدت استعدادها للمساهمة في الموضوع رغـم أن سـلوكها   ت القابلات، وشرح
  .وطريقة حديثها ونظراتها تظهر العكس

  :البيانات الشخصية-

وى المسـت متزوجـة،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 34: السنأنثى،   : الجنسن،  /ل: الاسم
واضـحة و  : اللغـة جيـدة،   : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي

: ساعات العمل العاديةمسيلة،   : البيئةجيد،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصاديمفهومة،  
مـل  مـدة الع الاسـتعجالات،   : قسم العمـل مرة في الأسبوع،   : نوبة العمل،    8:30-16:30
  .خمس سنوات: بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-2-1

المعـدل الـذي    150نقطة، وهذا رقم أكبر من 202بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على 
  .يسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبير

ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   
بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       على ظهوره، وكذلك نتائج 

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف المعيشة-
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  )27(الاستجابة رقم  :تغيير عادات المعيشة-

  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير أوقات العمل-

  ).30(الاستجابة رقم  :تغيير السكن-

  )31(الاستجابة رقم  :يير في أوقات الفراغتغ-

  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  )38(الاستجابة رقم  :الأعياد-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  ).14(الاستجابة رقم  :توجيهات عملية جديدة-

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(لاستجابة رقم ا :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-2-2

المفحوص يقر بأن الأجهزة الطبية متوفرة لكنها غيـر صـالحة للعمـل علـى الإطـلاق      
والسلطات المعنية على علم بذلك، كذلك الأجر الشهري لا يناسبه بصفة كلية ولم يرتفع منـذ بدئـه   

لديه غير مناسبة بالنسبة له، خاصة  العمل، كما أنه لم يحض بنظام الترقية والرسكلة، وفترات العمل
  .وهو متزوج وعنده أولاد، فهو بذلك غير راضي عن عمله داخل المركز

ورغم كل هذه الأسباب فهو قادر على التكيف لكنه أحيانا يحس بالملل وخاصة أثناء المناوبة 
ما مع المرضـى  الليلة، أما عن علاقته مع الإدارة فهي علاقة محدودة حتى مع الزملاء في العمل، أ

  .فغير حسنة، خاصة أثناء الازدحام، وهذا ما يشكل لديه ضغطا وفي هذه اللحظة يكون لديه رد فعل

فالمفحوص يرى بأن الضغط هو القلق، كذلك عدم تـوافر الإمكانـات المسـاندة يشـعره     
بالضغط، إضافة إلى أسباب أخرى مثل الازدحام، السب مـن طـرف المـريض، إلا أن السـبب     

  . ي في ذلك كله هو عدم الاحترام المتبادل ما بين الطبيب والمريضالرئيس

وهذا السبب يجعله ينفعل ويبدأ يتكلم بكثرة ويقول كل ما يدور بداخله ممكن أن يصـل إلـى   
درجة الشتم، إذ تتغير نظرته للشخص الذي سبب له الضغط، والقرار الذي يتخذه في ذلك الوقت هو 

بل هناك أشياء أخرى تساهم فـي دفـع الضـغط    . يلا لكل الحالاتالسكوت، وهذا الأخير ليس كف
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  .والتخفيف منه

  :تفسير المقابلة-1-2-3

تـوفر  من خلال المقابلة التي أجريت مع المفحوص اتضح بأن هذا الأخير يعتقد أن عـدم  
يؤدي به إلى الإحساس " الخ…الأجر الشهري، الرضا الوظيفي" ذلك العتاد الصحي بالمركز بما في

لملل، كما يرى أن توتر العلاقة سواء مع الإدارة أو الزملاء أو المرضى يشكل لديه ضغطا، ممـا  با
: يجعله يبدي رد فعل على ذلك ومن ذلك فهو يرى بأن الضغط هو القلق ناتج عن أسباب عدة منهـا 

كثرة الازدحام، السب من طرف المريض، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم احترام الطبيـب  
  .من طرف المريض

النرفزة التي يبديها إضافة إلى السب والشـتم   :ويظهر الأثر النفسي لذلك الضغط من خلال
  .مع تغيير نظرته للشخص الذي سبب له الانفعال

في حين أن القرار الذي يتخذه هو السكوت كحل مناسب، وهذا الأخير لـيس ملائمـا لكـل    
  . عدم الاحترامالحالات، ولكن في حالة واحدة فقط وهي حالة 

  تحليل محتوى المقابلة-1-2-4

من خلال تتبع المقابلة مع المفحوص، وجد أن هذا الأخير تطرق في نظره إلى عدم تـوفر  
الخ، قد يسهم فـي خلـق الضـغط    …الأجر الشهري، الرضا الوظيفي: ذلك العتاد الصحي بما في

  .النفسي

مناسب مع المحيط العملي للطبيب في إذ يعتبر كذلك الحوافظ المادية عوامل مهمة لخلق جو 
مكان عمله، لأن الشخص الذي لا يرتفع أجره مقارنة بالعمل الذي يقوم به يجد نفسه غير قادر على 

  .مقاومة هذه الحالة النفسية السلبية، وهذا مما يؤدي بالمفحوص إلى الشعور بالملل والقلق

ف المريض يكون له تـأثير سـلبي   كما بينت النتائج كذلك بأن كثرة الازدحام السب من طر
على سلوك الطبيب، وخاصة عدم الاحترام المتبادل بين الطبيب والمريض، والذي يكون لـه تـأثير   

  .أكثر على سلوك المفحوص، ويولد لديه الضغط

النرفزة التي يبديها الشتم والسـب، مـع تغيـر     :ويظهر الأثر النفسي والسلوكي من خلال
  .الانفعالنظرته للشخص الذي سبب له 

كل هذه النتائج تدل على أن هذه الأسباب والمصادر قد أسهمت بشكل واضـح فـي خلـق    
ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية علـى سـلوك    .الضغط النفسي لدى المفحوص



  الجانب التطبيقي: الفصل الثاني............................................................. .........الجانب الميداني والتطبيقي 

  -

 تكوين رد الفعل، الملل، وخاصة أثناء المناوبة الليلية، إلا أن القـرار المتخـذ  : والناجم عنالطبيب، 
  . من طرفه جراء هذه الضغوطات هو السكوت

  التحليل العام-1-2-5

بعد جمع نتائج اختبار هولمز وتحليل مقابلة المفحوص تبين بأنه يعاني من قدر كبير من 
  : الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية إلى الضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام هي

ف المعيشة، تغيير عادات المعيشة، تغيير تغيير ظرو: تتمثل فيمايلي :عوامل اجتماعية
  . أوقات العمل، تغيير السكن، تغيير أوقات الفراغ، الأعياد، تغيير اجتماعات العائلة

  . توجيهات عملية جديدة: تتمثل في :عوامل مهنية

  . تغيير عادات الأكل والنوم: تتمثل في :عوامل سلوكية

  :غوط العمل لدى الطبيب هيكما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر وأسباب ض

  .والتسهيلات الإدارية تشمل الأجهزة الطبية :عدم توافر الإمكانات المساندة-

  .عدم ارتفاع الأجر الشهري وعدم ملاءمته بالنسبة للمستوى العملي: النواحي المالية، وتشمل-

  .ازدحام المرضى، وعدم احترامهم لتعليمات الطبيب: صراع الدور-

  .عدم الاحترام وعدم مراعات المشاعر: يط العملالعلاقة مع مح-

  .الملل، وعدم الرضى عن العمل: العبء النفسي الناجم عنه-

  .ويظهر الأثر النفسي للمفحوص من خلال الانفعال، السب، القلق

ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أن البعد الـذي  
  .الضغوطات هو السكوتيتخذه للخروج من هذه 
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  :تقديم الحالة الثالثة-1-3
ع علـى مواصـلته،   يتواجدي الدائم بمكان عمله واطلاعه على موضوع البحث، دفعه لتشج

وإبداء الرغبة في الانضمام لأفراد الفئة، سلوكاته تبدو هادئة، تتخللها بعض التقلبات الانفعالية أثنـاء  
  .عمله

  :البيانات الشخصية-

المسـتوى  متـزوج،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 34: السـن ذكر،   : الجنسم،  /ن: سمالا
مضـطربة  : اللغـة جيـدة،   : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي

سـاعات  مسيلة،   : البيئةجد محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصاديوغير واضحة،  
الاسـتعجالات،   : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    16:30-8:30: العمل العادية

  .ربع سنوات: مدة العمل بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-3-1

مجمـوع  : بعد جمع نتائج اختبار هولمز المطبقة على المفحوص تحصلت على النتائج التالية
ا يجعلنا نقول أن لدى المفحوص مستوى ، وهذا م150نقطة، وهو أكبر من المعدل  234النتائج هو 

مرتفع جدا من الضغط النفسي، ومن خلال الاستجابات تتوضح لنا بعـض أسـباب الضـغط لـدى     
  :المفحوص وهي تتمثل فيمايلي

  :وتوضحها عدة استجابات هي: عوامل اجتماعية-

  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف المعيشة-

  )27(م الاستجابة رق :تغيير عادات المعيشة-

  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير أوقات العمل-

  ).30(الاستجابة رقم  :تغيير السكن-

  )31(الاستجابة رقم  :تغيير في أوقات الفراغ-
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  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

، لأن طبيعة عمل الطبيب تفرض عليه القيام بالمنابة الليليـة،  )38(الأعياد الاستجابة رقم -
  .ا ما يؤدي به إلى قضاء الأعياد في العيادة الطبية بعيدا عن العائلةوهذ

  

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة رقم  :توجيهات عملية جديدة-

  ).21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(ستجابة رقم الا :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-3-2

قارورة  :المفحوص يرى بأن الأجهزة الطبية متوفرة، لكن هناك أجهزة يفتقرها المركز مثل
الأكسجين، كذلك يرى بأن الأجر الشهري لا يناسبه ولكنه يطالب بالزيادة وخاصة المردودية، فهـو  

يتم هذا إلا على مستوى المستشفيات، كما أن لم يحظ بنظام الترقية والرسكلة، لأن حسب اعتقاده لا 
فترات العمل لديه غير مناسبة خاصة مداومة الأعياد، فهو بذلك غير راضي عن نوعية العمل داخل 

  .المركز، إلا أنه يرى بأن العمل لا بد منه

كل هذه الأسباب أدت به إلى عدم التكيف مع عمله، وإحساسه بالملل خاصة أثناء توافد نفس 
ى، وعلاقته مع الإدارة علاقة محدودة تخص البرنامج العملي فقط، أما مع الـزملاء فهنـاك   المرض

احترام متبادل، وفيما يخص المرضى فهي علاقة طبيب بالمريض، وفيما يتعلق بالزملاء فيرى بأن 
  .عدم مراعاة الشعور أمام أي مشكل يتعرض له أحد الزملاء، يرى فيه ضغطا يؤثر عليه

بة له هو توتر الأعصاب في مشكل ممكن أن يكون بسيط ويأخذ حجما كبيـرا  فالضغط بالنس
عدم توفر المدفأة داخـل مكتـب   : وكذلك عدم توافر الامكانيات المساندة يجعله يشعر بالضغط، مثلا

الطبيب، الضجيج، الحرارة، البرودة، إلا أن السبب الرئيسي بالنسبة له هي الضـغوطات الإداريـة   
العمل الخاصة بالطبيب، وهذا ما يجعله يتوقف عـن العمـل بعـض اللحظـات،      كتدخلهم في كيفية

وفقدان الشهية والشعور بالإحباط والفشل، ولهذا يرى بأن الضغط هو سبب  سويحس بآلام في الرأ
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إلا أن كل هذا يجعله يتفـادى كـل مـا     ،لكل الاضطرابات النفسية والسلوكية وحتى منها العضوية
لا يعتبر حلا مطلقا بينما توجد حلول أخرى مثل التفـاهم مـع المحـيط     يسبب ضغطا، وهذا الحل

  .العملي

  :تفسير المقابلة-1-3-3

حسب ما جاء في المقابلة العيادية مع المفحوص، فإنه يتبين بأن هذا الأخير يقر بـأن عـدم   
 ،  يؤدي بـه إلـى عـدم   "الخ…الأجر والرضى الوظيفي" ذلك توفر العتاد الصحي بالمركز بما في

القدرة على التكيف والإحساس بالملل خاصة أثناء توافد نفس المرضى، كما يرى أن عـدم مراعـاة   
الشعور بين الزملاء يشكل له ضغطا ومن ذلك فهو يرى بأن الضغط هو توتر الأعصاب في مشكل 
ممكن أن يكون بسيطا ويأخذ حجما كبيرا، كما أن للضغط النفسي تأثير على نفسـية العميـل الـذي    

عدم توفر الأجهزة الطبية، : بعدم القدرة على التكيف، هذا الأخير راجع إلى عدة أسباب أهمها يحس
الضجيج، الحرارة، البرودة، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الضغوطات الإدارية، كتدخلهم فـي  

لعمل التوقف عن ا :كيفية عمل الطبيب، ويظهر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للمفحوص من خلال
وإحساسه بآلام في الرأس، وفقدان الشهية، الإحباط، الفشل، في حين القرار الذي يتخذه هو تفـادي  
كل ما يسبب له ضغطا أي وضعه في اللاشعور، وهذا الأخير لا يعتبر حلا مطلقا بالنسبة لـه، بـل   

  . توجد حلول أخرى مثل التفاهم مع المحيط العملي

  تحليل محتوى المقابلة-1-3-4

خلال المقابلة يتبين بأن المفحوص يرى بأن ضعف الراتب الشهري الذي يتقاضاه وعدم من 
  .توفر الأجهزة الطبية وعدم وجود فرص للرسكلة قد تسهم في خلق الضغط النفسي

إذ تعتبر الحوافز  المادية عوامل مهمة لتشجيع الطبيب في منصـب علمـه، لأن الشـخص    
ري وخاصة المردودية، مقارنة مع العمـل الـذي يقـوم بـه     الذي لا يتقضى الزيادة في أجره الشه

كطبيب يجعل الطبيب يحس بعدم القدرة على التكيف وكذا الإحساس بالملل، مما يؤدي به إلى عـدم  
  .رضاه عن العمل داخل هذا المركز، وعدم تكيفه مع عمله

وسـلوك   كما بينت النتائج كذلك بأن الضجيج والحرارة والبرودة لهم تـأثير علـى نفسـية   
الطبيب، وخاصة الضغوطات الإدارية كتدخلهم في كيفية عمل الطبيب، الذي يولد ضـغطا بالنسـبة   
له، ويظهر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للمفحوص من خلال إحساسه بآلام في الـرأس وفقـدان   

  .الإحباط ،الشهية، القلق

دارة، التي فـي غالـب   ومن أهم مصادر الضغط كذلك لدى المفحوص، توتر العلاقة مع الإ
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الأحيان علاقة متوترة، ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سـلوك الطبيـب،   
  .والمتمثل في فقدان الشهية

إلا أن القرار المتخذ من طرفه جراء هذه الضغوطات هو تفادي كل ما يسبب له الضغط أي 
  .د حلول أخرى كالتفاهم مع المحيط العمليوضعه في اللاشعور وهذا لا يعتبر حلا مطلقا بل توج

  

  التحليل العام-1-3-5

بعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابلة لهذا المفحوص، يتبين بأنه يعاني بدرجة كبيـرة مـن   
  :الضغط وتنقسم العوامل المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام هي

غيير ظروف المعيشة، تغيير عـادات  ت: وتوضحها عدة استجابات هي: عوامل اجتماعية-
  .المعيشة، تغيير مواقيت العمل، تغيير السكن، تغيير أوقات الفراغ، تغيير اجتماعات العائلة، الأعياد

  .تتمثل في توجيهات جديدة وتغيير المسؤولية المهنية: عوامل مهنية-

  .تتمثل في تغيير عادات النوم، تغيير عادات الغذاء: عوامل سلوكية-

  : أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر وأسباب الضغوط لدى الطبيب هيكما 

يتمثل في الأجهزة الطبية والتسهيلات الإداريـة اللازمـة   : عدم توافر الإمكانات المساندة-
  .لتمكين الأطباء من أداء عملهم

عـدم  السعي نحو تحقيق مستوى ملائم  من الدخل، بالإضافة إلى : تشمل: النواحي المالية-
  .عور بملاءمة الدخل بالنسبة للمستوى المهنيالش

  .التكيف وعدم رضاه عن نوعية العملعدم الناجم عن الملل والقدرة على : العبء النفسي-

  .تتمثل في فقدان الشهية: عوامل سلوكية-

يظهر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للمفحوص من خلال فقدان الشـهية، آلام الـرأس،   -
  . القلق، الإحباط

من هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أن جراء هـذه  و
، وكذا التفاهم الضغوطات البعد الذي يتخذه هو تفادي كل ما يسبب له الضغط ووضعه في اللاشعور

  .مع المحيط العملي
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  :تقديم الحالة الرابعة-1-4
الفحص، طرحت عليـه الموضـوع فكـان     التقيته أول الأمر في قسم الاستعجالات بمكتب

  .تجاوبه معي سريعا وقبل أن يكون ضمن أفراد فئة البحث

  .يبدو من خلال سلوكاته الخارجية رزينا وهادئا إلا أن طبيعة كلامه ونظراته تظهر العكس

  :البيانات الشخصية-

المسـتوى  أعـزب،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 29: السنذكر،   : الجنسس،  /ع: الاسم
واضحة وثرية،  : اللغةجيدة،  : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : تعليميال

: ساعات العمل العاديةمسيلة،   : البيئةجيد ومحدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصادي
 ـ الاسـتعجالات،   : قسم العمـل مرة في الأسبوع،   : نوبة العمل،    8:30-16:30 ل مـدة العم
  .عامين: بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-4-1

المعـدل   150نقطة، وهذا رقم أكبر بكثير من 235بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  .الذي يسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبير

ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   
ج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       على ظهوره، وكذلك نتائ

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف المعيشة-

  )27(الاستجابة رقم  :تغيير عادات المعيشة-
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  )31(الاستجابة رقم  :تغيير في أوقات الفراغ-

  )32(تجابة رقم الاس: تغيير النشاطات الاجتماعية-

  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  )38(الاستجابة رقم  :الأعياد-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات  عملية جديدة-

  )21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  )28(الاستجابة رقم  :صعوبات مع المستخدم-

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :غيير عادات النومت-

  )36(الاستجابة رقم  :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-4-2

يرى المفحوص بأن هناك وسائل متوفرة في المركز وبالمقابل هناك وسائل غيـر متـوفرة   
التـي  مثل جهاز راديو غرافي، ويرى أيضا بأن الأجر الشهري لا يناسبه بالنظر إلى طبيعة عملـه  

يقدمها للمركز، إذ أنه لم يتحصل على نظام الترقية والرسكلة، لأن حسب رأيه بدأ العمل منـذ مـدة   
قصيرة فقط، كما أن فترات العمل لديه غير مناسبة خاصة أثناء المناوبة الليلية، ورغم ذلـك فهـو   

  .راضي عن عمله، مع أنه يسبب بعض الإرهاق والتعب

دارة فهو يتعلق بالوثائق فقط التي بينه وبين الإدارة، أما مع أما عن علاقته، ففيما يخص الإ
الزملاء فهي تقريبا علاقة محدودة، لأنه حسب رأيه لا توجد فرصة للمناقشة، أما مع المرضى فهذا 
راجع إلى طبيعة المعاملة بينه وبين هؤلاء المرضى، كذلك يضيف ويتكلم مرة أخرى عن الـزملاء  

فالضغط عند المفحوص يمثـل  . شاعر بين بعضهم البعض يسبب ضغطاويرى بأن عدم مراعاة الم
جع إلى عدم توفر الإمكانات المناسبة، توافد المرضى باكتظاظ، تواجـد  اتوتر الحالة النفسية، وهذا ر

العمال بمكتب الفحص، سوء المعاملة بين الطبيب والمريض، إلا أن السبب الرئيسي في ذلـك هـو   
وهذا ما يجعل المفحوص يشعر بالملل، التعب النفسي، الانفعال، تغيير  تواجد المرضى دفعة واحدة،

السلوك مع المرضى والزملاء كذلك، ولهذا يرى بأن الضغط هو سبب لكل الاضـطرابات النفسـية   
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رغم هذا كله فإنه يحاول أن يتفادى ذلك الضغط الذي يؤثر علـى  . والسلوكية وحتى منها العضوية
  .يانسلوكه وذلك عن طريق النس

  :تفسير المقابلة-1-4-3

عدم توفر الأجهـزة  "من خلال المقابلة التي أجريت على المفحوص تبين بأنه يعتبر كل من 
بمثابة العائق وعدم الرضى عن نوعية العمل، وهذا ما يؤدي به إلـى  " الخ…الطبية، الأجر الشهري

  .الإحساس بالتعب والإرهاق

الذي يحس بتوتر العلاقة، سواء مع الزملاء أو  المفحوص نفسيةكما أن الضغط تأثير على  
  .غيرهم، فهو بذلك يضن بأن الضغط سبب لكل الاضطرابات النفسية والسلوكية والعضوية

فالضغط عنده هو توتر الحالة النفسية وكذلك عدم توفر الإمكانات المسـاندة يجعـل الفـرد    
المساعدة، توافد المرضـى باكتظـاظ،   ندرة الوسائل : "يشعر به، وهذا الأخير ناتج عن أسباب منها

، إلا أن السبب الرئيسـي هـو   "تواجد العمال بمكتب الفحص، سوء المعاملة بين الطبيب والمريض
  ).الازدحام(تواجد المرضى دفعة واحدة 

ومن هنا يتضح بأن الضغط له تأثيره السلبي على نفسية وسلوك المفحـوص مـن خـلال    
  .سي، الانفعال، تغير في السلوكإحساسه بالملل، الفشل، التعب النف

في حين القرار الذي يتخذه هو النسيان، وحسب رأيه هذا الأخير ليس كفيل بكل الحـالات،  
  .إلا أنه الأنسب أثناء العمل

  تحليل محتوى المقابلة-1-4-4

وعدم توفر الأجهـزة الطبيـة،    ،المفحوص يعتبر بأن ضعف الراتب الذي يتقاضاه الطبيب
بمثابة العائق عن طبيعة سير العمل ومـن ذلـك فهـي     .الخ…عن نوعية العمل وكذا عدم الرضى 

  . تسهم في خلق الضغط النفسي

كما بينت النتائج أن ظروف العمل والتي يكون لها تـأثير سـلبي علـى سـلوك ونفسـية      
  .طبيبالمفحوص، وهذا ممكن أن يؤدي إلى اضطرابات سلوكية نفسية ترجع سلبا على صحة ال

  . الشعور بالتعب، الإرهاق، توتر حالته النفسية :إلى وهذا ما أدى

ومن أهم مصادر الضغط النفسي كذلك لديه نجد توتر العلاقة بينه وبـين الإدارة وخاصـة   
المرضى، ندرة الوسائل المساعدة، توافد المرضى باكتظاظ، تواجد العمال بمكتب الفحص، وخاصة 

  .إلى خلق اضطرابات نفسية سلوكية حين تواجد المرضى دفعة واحدة، وهذا مما يؤدي
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ويظهر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة للطبيب من خلال إحساسه بالفشل، التعب النفسـي،  
  .الانفعال، تغير السلوك

  ناجمـة عـن  ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيـب وال 
  .أن القرار المتخذ هو النسيان الخ، إلا..الإرهاق، التعب، الانفعال، تغير السلوك

  

  

  التحليل العام-1-4-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بدرجـة كبيـرة مـن     ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

ات المعيشة، تغيير أوقـات  تغيير ظروف المعيشة، تغيير عاد:  تتجلى في :عوامل اجتماعية
  .الفراغ، تغيير النشاطات الاجتماعية، تغيير اجتماعات العائلة، الأعياد

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

تضمن توجيهات عملية جديدة، تغيير المسؤولية المهنيـة، صـعوبات مـع    : عوامل مهنية
  .المستخدم

  :مصادر الضغط لدى الطبيب هيكما أظهرت نتائج المقابلة أن 

  .كالأجهزة الطبية وغيرها: عدم توافر الإمكانات المساندة-

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

  .الناجم عن عدم رضاه عن نوعية العمل داخل المركز: العبء النفسي-

  .توتر العلاقة يؤدي إلى شعوره بالضغط: يط العملالعلاقة مع مح-

وتواجدهم داخل مكتب الطبيب دفعة واحدة، وسوء  ،توافد المرضى باكتظاظ: صراع الدور-
  .مالمعاملة من طرفه

  .اضطرابات النوم، الانفعال، التغير في السلوك: عوامل سلوكية-

 ـ الإرهـاق، الفشـل،    :لالويظهر الأثر النفسي والسلوكي للضغط بالنسبة للمفحوص من خ
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الخ، ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سـلبية علـى سـلوك    …التعب النفسي، الانفعال
  .الطبيب، إلا أن البعد الذي يتخذه أو القرار هو النسيان

  

  

  

  

  

  

  :تقديم الحالة الخامسة-1-5
أسباب تواجدي  كان لقائي الأول به بمكتب الفحوصات التابع لقسم الاستعجالات، وبعد شرح

  .بهذا القسم قبل أن يكون أحد أفراد فئة البحث

سلوكاته الخارجية تعكس هدوئه، إلا أن طريقة حديثه تظهر العكس وخاصة عند حديثه عن 
عمله، أتاح لي فرصة الحضور أثناء أداء عمله أكثر من مرة، كما قدم شروحات وافية حول بعـض  

  .النقائص التي يعاني منها

  :لشخصيةالبيانات ا-

المسـتوى  متـزوج،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 35: السـن ذكر،   : الجنسن،  /ز: الاسم
واضـحة  : اللغـة معـاق،   : الحالة الصـحية طب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي

سـاعات  سـطيف،    : البيئـة جد محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصاديومفهومة،  
الاسـتعجالات،   : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    16:30-8:30: ةالعمل العادي

  .سبع سنوات: مدة العمل بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-5-1

المعـدل   150نقطة، وهذا رقم أكبر بقليل مـن  152بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  .الذي يسمح لنا بالقول بوجود ضغط

بات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   ومن خلال الاستجا
على ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       
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  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  )17(الاستجابة رقم  :تغيير في وضعية العمل-

  )38(الاستجابة رقم  :الأعياد-

  :تتمثل في: ل مهنيةعوام

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات عملية جديدة-

  )21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(الاستجابة رقم  :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-5-2

ر متوفرة، والمتوفرة منها لا تفي بالغرض المطلوب يرى المفحوص بأن الأجهزة الطبية غي
، وبالنسبة للأجر الشهري لا يناسبه بالنظر إلى طبيعة عمله، فهـو  )أي أنها غير صالحة للاستعمال(

 ـ  هلم يتحصل على الترقية منذ بدئه العمل داخل المركز ولا الرسكلة، حسب رأي  ذهلم يستفد مـن ه
تركه، كما أن فترات العمل غير مناسبة، ورغم ذلك فهو راضـي  ، لأن السلطات المعنية لم تةالأخير

تحتم  عليه الرضى عن العمل داخـل المركـز، إلا أنـه     -كما يقول–عن عمله، فالظروف العائلة 
يسبب له بعض الإرهاق والتعب الشديد وحتى الإحباط، أما عن علاقاته داخل هـذا المركـز فهـي    

أن سوء هذه العلاقة يولد له النرفزة وضغط شديد، ومن هـذا  علاقة طبيب بالمحيط العملي فقط، إلا 
الأخير يرى أن المفحوص بأن الضغط هو حالة عصبية يمثل له القلق والإحباط الناتج عن أسـباب  

عدم الاقتناع بالمحيط العملي غير الكفء، الصراع مع الإدارة، نقص الأجهـزة، إلا أن  : جمة، منها
ع بالعمل داخل هذا المركز، وهذا ما يجعله يحس بالصداع، والتعـب  السبب الرئيسي هو عدم الاقتنا

النفسي، خفقان القلب، ارتفاع الضغط، فهو يرى بذلك بأن الضغط هو السبب لكـل الاضـطرابات   
النفسية والسلوكية وحتى العضوية منها، ورغم ضعفه للإرادة في العمل وكـذلك الاحتقـار إلا أنـه    

  .يحاول أن يتجاهل ذلك الموقف
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  :تفسير المقابلة-1-5-3

عدم توفر : من خلال المقابلة التي أجريت مع المفحوص، تبين بأن هذا الأخير يعتبر كل من
الـخ،  …الأجهزة الطبية، عدم إتاحة فرص نظام الترقية والرسكلة، الأجر الشهري، الرضا الوظيفي

به إلى الإحسـاس بالتعـب،   لا يتركه أن يعمل بصفة طبيعية، أي أنه بمثابة الحاجز، وهذا ما يؤدي 
كما أن للضغط تأثير على نفسية وسلوك المفحوص الذي يحس بتـوتر العلاقـة   . الإرهاق، الإحباط

بأن الضغط سـبب لكـل الاضـطرابات النفسـية والسـلوكية       نبينه وبين المحيط العملي، فهو يظ
  . والعضوية

حباط، وهذا ناتج عـن  فالضغط عند المفحوص هو حالة نرفزة أو عصبية وكذلك القلق والإ
ندرة الوسائل، سوء المعاملة، عدم الاقتناع بالعمل، الصراع بينه وبـين الإدارة، إلا أن  : أسباب منها

  .السبب الرئيسي في ذلك عدم الاقتناع بالعمل داخل هذا المركز

ويتضح الأثر السلبي جليا على نفسية وسلوك المفحوص جراء هذه الضغوطات من خـلال  
ي، صداع، الأعراض الفيزيولوجية، التغير في السلوك، ضـعف الإرادة فـي العمـل،    التعب النفس

  .الاحتقار، في حين القرار المتخذ هو التجاهل

  تحليل محتوى المقابلة-1-5-4

عدم توفر الأجهزة الطبية، الرسكلة، نظام الترقيـة، الرضـى   "المفحوص يعتبر بأن كل من 
  .خلال العمل قد تسهم في خلق الضغط النفسي، وعدم تحقيق طموحاته من "الخ…الوظيفي

إذ يعتبر الحوافز المادية والمعنوية عوامل مهمة تساعد الطبيب على سـير عملـه بصـفة    
له الإمكانات المساندة يجد نفسه غير قادر علـى مقاومـة هـذه     طبيعية، لأن الشخص الذي لا توفر

  .الحالة النفسية السلبية

والقلق، الإحباط، الإحساس بالإرهاق والتعب، كمـا بينـت   النرفزة  :وهذا ما يؤدي به إلى
 ـندرة الوسائل، سوء المعاملة، عـدم الاقتنـاع بالعمـل، الصـراع بي    : النتائج كذلك بأن ه وبـين  ن

الخ، وخاصة عدم الاقتناع بالعمل داخل المركز الذي يولد ضغطا يؤدي بـه إلـى خلـق    …الإدارة
  .ةاضطرابات نفسية وسلوكية وحتى منها العضوي

كل هذه النتائج تدل على أن هذه الأسباب والمصادر قد أسهمت بشكل واضح فـي الضـغط   
  .النفسي لدى الطبيب

إحساسـه بالتعـب، الصـداع،     :له جراء هذه الضغوطات من خـلال  ويظهر الأثر النفسي
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  .الاحتقار، ضعف الإرادة في العمل، ظهور الأعراض الفيزيولوجية

سات سلبية على سلوك الطبيب، والمتمثل في التغيـر فـي   ومن هنا يتضح بأن للضغط انعكا
السلوك، إلا أن البعد المتخذ من طرف الطبيب جراء هذه الضغوطات هو التجاهل، وهذا الأخيـر لا  

  .يعتبر حلا مطلقا

  التحليل العام-1-5-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بقـدر مـن الضـغط،     ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :سم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقساموتنق

  .تغير في وضعية العمل والأعياد:  تتجلى في :عوامل اجتماعية

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

  .ضمن توجيهات عملية جديدة، تغيير المسؤولية المهنيةتت: عوامل مهنية

  :أن مصادر الضغط لدى الطبيب هي كما أظهرت نتائج المقابلة

  .كالأجهزة الطبية وغيرها، والتسهيلات الإدارية اللازمة: عدم توافر الإمكانات المساندة-

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

  .عن نوعية العمل داخل المركزو ،الناجم عن عدم رضاه بالعمل: العبء النفسي-

  .توتر العلاقة يؤدي إلى شعوره بالضغط: العلاقة مع محيط العمل-

  .يتمثل في ضغط الإرادة في العمل، الاحتقار: انخفاض عبء الدور-

  .تغير في السلوك والنرفزة العصبية: عوامل سلوكية-

الإرهـاق، الصـداع،   الإحباط، القلـق،   ،التعب :ويظهر الأثر النفسي والسلوكي من خلال
ظهور الأعراض الفيزيولوجية، تغير في السلوك، ومن هنا يتضح للضغط النفسي انعكاسات سـلبية  

  .على سلوك الطبيب، إلا أن البعد الذي يتخذه أو القرار هو النسيان
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  :تقديم الحالة السادسة-1-6
ت عليه الفكرة بعـد استفسـاره   عندما عرض ،كان لقائي به أول الأمر ببهو المركز الصحي

  .عن سبب وجودي بالمركز، تفاعل مع الموضوع وأبدى استعداده لتقديم المساعدة قدر المستطاع

  .سلوكاته تعكس قدر كبير من العصبية وخاصة طريقة حديثه وحركات جسمه

  :البيانات الشخصية-

: المستوى التعليمي  متزوج،: الحالة الاجتماعية، 36: السنذكر،   : الجنسم،  /م: الاسم
واضـحة ومفهومـة،    : اللغـة جيـدة،   : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    
ساعات العمـل  الجزائر،   : البيئةجيد وغير محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصادي

مـدة  الاسـتعجالات،   : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    16:30-8:30: العادية
  .سنوات 8: العمل بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-6-1

المعـدل   150نقطة، وهذا رقم أكبر بكثير من 224بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
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  .الذي يسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبير

دة ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاع  
على ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  )17(الاستجابة رقم  :تغيير في وضعية العمل-

  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف المعيشة-

  )31(الاستجابة رقم  :تغيير في أوقات الفراغ-

  )32(الاستجابة رقم  :ي النشاطات الاجتماعيةتغيير ف

  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات  عملية جديدة-

  )21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(الاستجابة رقم  :يير عادات الغذاءوتغ-

  ملخص المقابلة-1-6-2

المفحوص يرى بأن نقص الإمكانات المساندة يجعل المهمة صعبة بالنسبة للطبيب فـي أداء  
له لا يفي بالغرض، ولم يرتفع منذ بدئـه العمـل داخـل هـذا      واجبه، كذلك الأجر الشهري بالنسبة

ولا الرسكلة، كما يقر بالمفحوص بأن فترات المداومة أمـر  المركز، ولم يتحصل على نظام الترقية 
حتمي لا بد منه، وعليه فهو راضي عن عمله داخل هذا المركز، إلا أن هذا الأخير يسبب له بعض 

إلا أن نقص الاحتـرام   ،التوتر والإرهاق، أما عن علاقته داخل هذا المركز فهي علاقة لا بأس بها
  .الطبيب يولد له ضغطا شديداالمتبادل بين المحيط العملي و

وهذا الأخير يرى بأن الضغط هو حالة نفسية تنتج عن عوامل داخلية تعود على الشخصية، 
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عدم الرضا عـن العمـل،   : وعوامل خارجية تعود على الوضع العائلي، وهذا ناتج عن أسباب منها
يـان المرضـى إلـى    نقص الاحترام، عدم اقتناع المرضى بالوصفة الطبيبة المقدمة من طرفـه، إت 

هو فقدان الرضا عن العمل، وهذا ما يجعله يحـس   :إلا أن السبب الرئيسي. المركز لتضييع الوقت
بالصداع، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع سرعة ضربات القلب، ارتفاع السكر في الـدم، إضـافة إلـى    

ة وحتـى  أمراض أخرى، فهو يرى بذلك أن الضغط هو سبب لكل الاضطرابات النفسية والسـلوكي 
العضوية منها، ورغم توتره العصبي وكذلك قلقه إلا أنه يحاول أن يكون هادئا وصـبورا، وحسـب   

  .رأيه هذا الأخير يعتبر كحل لتحسين الأوضاع أو على الأقل للتخفيف من الضغط

  :تفسير المقابلة-1-6-3

ن عدم توفر من خلال المقابلة التي أجريت مع المفحوص، تبين بأن هذا الأخير يعتبر كلا م
الخ، يجعل المهمة صعبة بالنسبة للطبيب فـي  …الإمكانات الطبية، الأجر الشهري، الرضا الوظيفي

  .أداء العمل، وهذا ما يؤدي به إلى الإحساس بالملل والتوتر

كما أن للضغط تأثير على نفسية وسلوك الطبيب الذي يحس بتوتر العلاقة بينه وبين محـيط  
  .العمل

حالة نفسية تنتج عن عوامل داخلية تعود على شخصية الفـرد،   :وص هوفالضغط عند المفح
نقـص الاحتـرام، نـدرة    : وعوامل خارجية تعود على الوضع العائلي، وهذا ناتج عن أسباب منها

إلا أن . الوسائل، نقص الأدوية، عدم تقبل المرضى للوصفة الطبية، وإتيانهم للمركز لتضييع الوقـت 
عدم رضاه عن العمل داخل هذا المركز، ويتضح الأثر السـلبي علـى    السبب الرئيسي في ذلك هو

الصداع، ارتفاع ضغط الدم، تسارع  :نفسية وسلوك هذا المفحوص جراء هذه الضغوطات من خلال
ضربات القلب، ارتفاع السكر في الدم، التغير في السلوك، ورغم توتره العصبي وكذا نرفزته إلا أن 

  .وء والصبرالقرار الذي يتخذه هو الهد

  تحليل محتوى المقابلة-1-6-4

من خلال المقابلة تبين بأن المفحوص يرى بأن ضعف الراتب الشهري وعدم توفر الأجهزة 
له كطبيب في أداء عمله، فهو بـذلك يسـهم فـي خلـق      الخ، يجعل المهمة صعبة بالنسبة…الطبية

  .الضغط النفسي

بالنسبة لعمل الطبيب، لأن الشخص الذي لم  إذ يعتبر الحوافز المادية والمعنوية عوامل مهمة
يستفد من دورات تكوينية يحس بالملل الوظيفي، وهذا ما يؤدي به عن عدم رضاه عن العمل داخـل  

  .هذا المركز، وتوتر حالته النفسية
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ندرة الوسائل، سوء المعاملة، نقص الأدوية، عدم تقبل المريض  :كما بينت النتائج كذلك بأن
وإتيانه للمركز من أجل تضييع الوقت ممكن أن يؤدي إلى خلق اضطرابات نفسـية   للوصفة الطبية،

  .وسلوكية وحتى العضوية منها ترجع سلبا على صحة الطبيب

التعـب النفسـي،    :له مـن خـلال   ويظهر الأثر النفسي والسلوكي للضغط النفسي بالنسبة
تغير في السـلوك، وهـذا مـا    الصداع، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، تسارع ضربات القلب، 

  .يشعره بالملل والتوتر

ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب والمتمثلة في توتره 
  .العصبي وتغيره في السلوك وكذا نرفزته

  .إلا أن البعد المتخذ من طرف المفحوص جراء هذه الضغوطات هو الهدوء والصبر

  التحليل العام-1-6-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بدرجـة كبيـرة مـن     ةد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابلبع
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

تغيير وضعية العمل، تغيير ظروف المعيشة، تغيير أوقـات  :  تتجلى في :عوامل اجتماعية
  .ة، تغيير اجتماعات العائلةالفراغ، تغيير النشاطات الاجتماعي

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

  .تضمن توجيهات عملية جديدة، تغيير المسؤولية المهنية: عوامل مهنية

  :كما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبيب هي

الإدارية اللازمـة لتمكـين    والتسهيلات ،كالأجهزة الطبية: عدم توافر الإمكانات المساندة-
  .الأطباء من أداء عملهم كما يرونه مناسبا

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

وعدم ثقة الآخرين به، كعدم تقبـل المـريض    ،وتشمل مسؤولية الطبيب: خصائص الدور-
  .للوصفة الطبية

  .الناجم عن عدم رضاه عن نوعية العمل داخل المركز: بء النفسيالع-
  .وإتيانهم من أجل مضيعة الوقت ،توافد المرضى باكتظاظ: صراع الدور-

ارتفاع ضغط الدم، :ويظهر الأثر النفسي والسلوكي للضغط بالنسبة للمفحوص من خلال
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غير في السلوك، ومن هنا يتضح والت ،تسارع ضربات القلب، الصداع، التعب النفسي، ارتفاع السكر
بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أن النتيجة أو البعد المتخذ من طرف 

  .المفحوص جراء الضغوطات هو الهدوء والصبر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديم الحالة السابعة-1-7
سابقة لموضـوع البحـث   وحدة الكشف والمتابعة التابعة لإحدى الثانويات، معرفته البالتقيته 

  .مختلف مهامهلسهلت مهمة القيام بالاختبار والمقابلة، وسمح لي بالحضور أثناء قيامه 

  .سلوكاته الخارجية تظهر هدوءه، لكن أثناء العمل تظهر عليه بعض السلوكات الانفعالية

  :البيانات الشخصية-

المسـتوى  تـزوج،   م: الحالـة الاجتماعيـة  ، 35: السنذكر،   : الجنسم،  /هـ: الاسم
: اللغـة جيـد وقـوي البنيـة،     : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب، : التعليمي

سـاعات العمـل   مسيلة،   : البيئـة محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصاديواضحة،  
مـدة  جالات،  الاسـتع : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    16:30-8:30: العادية

  .سنوات 4: العمل بالمركز
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  :تحليل اختبار هولمز-1-7-1

المعـدل   150نقطة، وهذا رقم أكبر بكثير من  251بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  .الذي يسمح لنا بالقول بوجود ضغط كبير

ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   
ى ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       عل

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  ).7(الاستجابة رقم  :الزواج-

  ).26(الاستجابة رقم  :تغيير ظروف المعيشة-

  )30(الاستجابة رقم  :التغيير في السكن

  )31(ة رقم الاستجاب :تغيير في أوقات الفراغ-

  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات  عملية جديدة-

  )21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  )28(الاستجابة رقم  :صعوبات مع المستخدم-

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(الاستجابة رقم  :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-7-2

المفحوص يرى بأن عدم توافر الأجهزة الطبية حتى القديمة منها غير نظيفة، يصـعب مـن   
مل، والأجر الشهري كذلك غير مناسب بالمقارنة مع مجهوداته كطبيب، فحسـب رأيـه لا   عمهمة ال

هو لم يستفد من نظام الرسكلة، لأنه لا يوجد أحد يعـوض مكـان   يسد حتى الحاجيات البيولوجية، ف
عمله، كما أن فترات العمل لديه واجب منه كطبيب، إلا أنه يجد صعوبة أثنـاء المداومـة خاصـة    
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مداومة الأعياد والعطل، فالمفحوص يحس بعدم الرضا عن العمل داخل هذا المركز نتيجة للأسـباب  
إلى عدم القدرة على التكيف في عمله وقلقه الشديد، أما عن علاقته  المذكورة آنفا، وهذا ما يؤدي به

مع  المحيط العملي فهي علاقة محدودة، في حين توتر هذه العلاقة وخاصة مع المرضى أثناء خلـق  
الفوضى يسبب له ضغطا، فالضغط عنده هو توتر نفسي، ينشأ انطلاقا من خلق اضطرابات نفسـية،  

عدم توفر الأجهزة الطبية، إهمال الممـرض لعملـه، عـدم    : ب عدة منهاوهذا الأخير ينتج من أسبا
عدم توفر الأجهزة الجديـدة وسـوء    :احترام المرضى للطبيب، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو

والاضطراب، عدم التركيز، آلام في الرأس، وبهذا فهـو   فالنظافة، وهذا ما يجعله يشعر بالارتجا
ورغـم إحسـاس   . الاضطرابات النفسـية والسـلوكية والعضـوية    يرى بأن الضغط هو سبب لكل

المفحوص جراء هذه الضغوطات بنقص الإرادة في العمل إلا أنه يحاول تهدئة النفس والابتعاد عـن  
  .الشيء الذي يسبب له الضغط، حيث يرى بان هذا القرار يساهم في التخفيف من الضغوطات

  :تفسير المقابلة-1-7-3

عـدم  "التي أجريت مع المفحوص اتضح بأن هذا الأخير يرى بأن كلا من من خلال المقابلة 
يصعب عليه مهمة العمـل كطبيـب،   " إلخ…توفر الأجهزة الحديثة، الأجر الشهري، الرضا الوظيفي

  .وهذا ما يؤدي به إلى الإحساس بالقلق وعدم القدرة على التكيف

بأن توتر العلاقة مع المحيط كما أن للضغط تأثير على نفسية وسلوك المفحوص، فهو يرى 
  .العملي يشكل ضغطا

توتر نفسي ينشأ انطلاقا من خلق اضطرابات نفسية، هـذا نـاتج عـن     :فالضغط عنده هو
عدم توفر الأجهزة الطبية، إهمال الممرض لعمله، عدم وجود احتـرام بـين الطبيـب    : أسباب منها

  .فر الأجهزة الحديثة وسوء النظافةوالمحيط العملي، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم تو

عـدم التركيـز، آلام فـي الـرأس،     : ويظهر الأثر النفسي بالنسبة للمفحوص من خـلال 
الارتجاف، الاضطراب، وهذا ما يسبب ظهور اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى العضـوية منهـا،   

عاد عن الشيء الـذي  في حين القرار المتخذ جراء هذه الضغوطات بالنسبة له هو تهدئة النفس والابت
  .سبب له الضغط

  تحليل محتوى المقابلة-1-7-4

من خلال تتبع المقابلة مع المفحوص، وجد أن هذا الأخير تطرق في نظره إلى عدم تـوفر  
قد يسهم في خلق الضغط النفسي " إلخ…الأجر الشهري، الرضا الوظيفي" ذلك العتاد الصحي بما في

  .بدرجة كبيرة
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ادية عوامل مهمة لاستقرار الطبيب في منصب عمله، فهي أهم مصـدر  إذ يعتبر الحوافز الم
بالنسبة للطبيب، لأن الشخص الذي لا يتقاضى أجرا مناسبا لسد حاجياته البيولوجية مقارنة بالعمـل  

  .الذي يقوم به يجد نفسه غير قادر على التكيف ومقاومة الوضع النفسي، وهذا ما يؤدي به إلى القلق

كذلك بأن إهمال الممرض لعمله وعدم وجود احترام بين الطبيب والمحـيط   كما بينت النتائج
العملي، وخاصة عدم توفر الأجهزة الطبية وسوء النظافة الذي يؤثر أكثر على نفسـية المفحـوص،   

  .هذا يؤدي إلى خلق اضطرابات نفسية وسلوكية حتى منها العضوية

عدم التركيز، آلام الرأس، الارتجاف، : ويظهر الأثر النفسي والسلوكي بالنسبة له من خلال
  .توتر العلاقة بينه وبين محيط العمل: التوتر أو الاضطراب، ومن أهم مصادر الضغط أيضا

كل هذه النتائج تدل على أن هذه الأسباب والمصادر قد أسهمت بشكل واضـح فـي خلـق    
  .الضغط النفسي لديه

القلـق   والناجم عنسلوك الطبيب، من هذا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية على 
  .)تكوين رد فعل( والنرفزة

إلا أن القرار أو البعد الذي يتخذه المفحوص جراء هذه الضغوطات هـو محاولـة تهدئـة    
  .النفس، والابتعاد عن الشيء الذي سبب له الضغط

  

  التحليل العام-1-7-5

عاني بدرجـة كبيـرة مـن    لهذا المفحوص تبين أنه ي ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

الزواج، تغيير ظروف المعيشة، تغيير في السـكن، تغييـر   :  تتجلى في :عوامل اجتماعية
  .أوقات الفراغ، تغيير النشاطات الأسرية

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

تضمن توجيهات عملية جديدة، تغيير المسؤولية المهنيـة، صـعوبات مـع    : عوامل مهنية
  .المستخدم

  :كما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبيب هي

تشمل الإمكانيات التقنية والبشرية والتسـهيلات الإداريـة   : عدم توافر الإمكانات المساندة-
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  .لهم كما يرونه مناسبااللازمة لتمكين الأطباء من أداء عم

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

  .الناجم عن عدم رضاه عن العمل وعدم تكيفه مع المحيط المهني: العبء النفسي-

  .توتر العلاقة يؤدي إلى شعوره بالضغط: العلاقة مع محيط العمل-

وعدم احترامهم لمسؤولية الطبيب، وعدم التـزام   ،توافد المرضى باكتظاظ: ع الدورصرا-
  .الممرض لعمله

ومن خلال استعراض النتيجة، يتضح وجود علاقة بين ضغوط العمل لدى الطبيب وتعرضه 
القلق، الملـل، النرفـزة، آلام الـرأس، عـدم     : لبعض الأعراض النفسية والسلوكية والجسمية، مثل

  .بأنواعه الارتجاف والاضطراب التركيز،

من هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات سلبية علـى سـلوك الطبيـب، إلا أن البعـد     
الاستراتيجي المتخذ من طرف المفحوص هو محاولة تهدئة النفس والابتعاد عن الشيء الذي سـبب  

  .له الضغط

  

  

  :تقديم الحالة الثامنة-1-8
م يظهر أي اهتمام بموضوع البحث بعد شرحي له، أجاب قدمني له مسول المركز، إلا أنه ل

على بنود الاختبار في وقت الراحة وترك المقابلة ليوم آخر، كانت إجابته مقتضبة، يبدو هادئا مـن  
  .خلال سلوكاته تظهر عليه ملامح الصرامة ونظراته تنم على الثقة والاعتزاز بالنفس

  :البيانات الشخصية-

المسـتوى  متـزوج،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 34: السنر،   ذك: الجنسع،  /غ: الاسم
واضـحة،   : اللغـة جيـدة،   : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي

: سـاعات العمـل العاديـة   مسيلة،   : البيئـة محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصادي
مـدة العمـل   الاسـتعجالات،   : قسم العمللأسبوع،   مرتين في ا: نوبة العمل،    8:30-16:30
  .سنوات 06: بالمركز
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  :تحليل اختبار هولمز-1-8-1

المعـدل الـذي    150نقطة، وهذا رقم أكبر من  170بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على 
  .يسمح لنا بالقول بوجود ضغط

 ـ غط، والمسـاعدة  ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الض
على ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  ).17(الاستجابة رقم  :تغيير في وضعية العمل-

  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير في ظروف العمل-

  ).35(م الاستجابة رق :تغيير اجتماعات العائلة-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات  عملية جديدة-

  )21(الاستجابة رقم  :تغيير المسؤولية المهنية-

  

  

  : عوامل سلوكية

  ).34(الاستجابة رقم  :تغيير عادات النوم-

  )36(الاستجابة رقم  :وتغيير عادات الغذاء-

  ملخص المقابلة-1-8-2

جهزة الطبية متوفرة لكنها قديمة، وهذا مـا يعرقـل العمـل داخـل     المفحوص يرى بأن الأ
المركز، كذلك يرى بأن الأجر الشهري غير كافي لتلبية متطلبات الحياة، فهو لـم يحـض بنظـام    
الترقية والرسكلة، كما أن فترات العمل لديه غير مناسبة، خاصة أيام العطل والأعياد، ورغم ذلـك  

  .مجبر على تقبل الوضعية والمهنة تحتم عليه ذلك راضي عن العمل، لأن حسب رأيه

كل هذه الأسباب أدت به إلى عدم التكيف وخلق الملل، خاصة أثناء توافد نفـس المرضـى،   
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وعلاقته مع محيط العمل، فهي علاقة محدودة، في حين أن توتر هذه العلاقات بينه وبـين محـيط   
ر مصحوب بنوع من القلـق الحـاد، وهـذا    له هو توت العمل يولد ضغطا، فالضغط النفسي بالنسبة

عصيان أوامر الطبيب من طرف المريض، التلفظ بالكلام البذيء مـن  : الأخير ناتج عن أسباب منها
طرف المريض، تدخل الممرض في خدمة الطبيب، إلا أن السبب الرئيسي في ذلـك هـو دخـول    

  .المريض بدون استئذان وبدون احترام للطبيب المعاين

له يحس بآلام في الرأس، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، الاختنـاق وفقـدان   وهذا ما يجع
السيطرة والتوتر، لهذا فهو يرى بأن الضغط هو سبب لكـل الاضـطرابات النفسـية والسـلوكية     

له الضغط عن طريق السكوت، هـذا بالنسـبة    والعضوية، إلا أن كل هذا يجعله يتفادى كل ما سبب
  .كون هناك رد فعلللزملاء، أما الآخرين في

  :تفسير المقابلة-1-8-3

حسب ما جاء في المقابلة العادية مع المفحوص، فإنه يتبين بأن هذا الأخيـر يقـر أن عـدم    
يؤدي به إلى عدم " إلخ…الأجر الشهري، الرضا الوظيفي، الترقية" :ذلك توفر العتاد الصحي بما في

أثناء توافد نفس المرضى، فهو يـرى بـأن    القدرة على التكيف مع العمل والإحساس بالملل، خاصة
  .فترات المداومة بالنسبة له غير مناسبة، خاصة أيام العطل والأعياد

كما أن للضغط النفسي تأثير على نفسية المفحوص الذي يحس بتوتر العلاقـة بينـه وبـين    
عضوية، محيط العمل، فهو يظن بذلك بأن الضغط هو سبب لكل الاضطرابات النفسية والسلوكية وال

فالضغط عند المفحوص هو توتر نفسي مصحوب بنوع من القلق الحاد، وهذا الأخيـر نـاتج عـن    
عصيان أوامر الطبيب من طرف المريض، وتلفظه بالكلام البذيء، تـدخل الممـرض   : أسباب منها

في خدمة الطبيب، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو دخول المريض لغرفة الفحص بدون اسـتئذان  
  .ام للطبيب المعاينواحتر

ومن هنا يتضح بأن للضغط تأثير سلبي على نفسية وسلوك المفحوص، فهو يحس بآلام في 
الرأس، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، الاختناق، وهذا ما يؤدي به إلى فقدان السيطرة والتـوتر،  

  .رين فهناك رد فعلفي حين أن القرار الذي يتخذه هو السكوت هذا بالنسبة للزملاء فقط، أما الآخ

  تحليل محتوى المقابلة-1-8-4

عن توفر الأجهزة الطبية، والأجر الشهري، نظـام الترقيـة   "المفحوص يعتبر بأن كلا من 
  .قد تسهم في خلق الضغط النفسي" إلخ…والرسكلة، الرضا الوظيفي
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لـذي  إذ يعتبر الحوافز المعنوية عوامل مهمة تساعد الطبيب على سير عمله، لأن الشخص ا
  .لا توفر لديه الجو العملي بصفة طبيعية يجد نفسه غير قادر على مقاومة الحالات النفسية السلبية

هذا مما أدى به إلى توتره النفسي المصحوب بنوع من القلق الحاد، كما بينت النتائج كـذلك  
ك، التلفظ بالكلام البذيء من طرف المريض وعصيان أوامر الطبيب من طرف المريض كـذل : بأن

تدخل الممرض في خدمة الطبيب، وخاصة دخول المرضى بدون اسـتئذان مـن طـرف الطبيـب     
  .المعاين، هذا كله يؤدي إلى خلق اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى منها العضوية

كل هذه النتائج تبين على أن هذه الأسباب والمصادر قد أسهمت بشكل واضح في الضـغط  
  .النفسي لدى الطبيب

إحساسـه   :لنفسي والسلوكي للمفحوص جراء هذه الضغوطات مـن خـلال  ويظهر الأثر ا
  .بالاختناق، ارتفاع ضغط الدم، آلام الرأس، خفقان القلب، فقدان السيطرة، فقدان الشهية، التوتر

فقـدان  : ومن هنا يتضح أن للضغط النفسي انعكاسات على سلوك الطبيب والمتمثـل فـي  
  .إلخ…السيطرة، فقدان الشهية

  .بعد المتخذ من طرف الطبيب جراء هذه الضغوطات هو السكوتإلا أن ال

  التحليل العام-1-8-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بدرجـة كبيـرة مـن     ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

  .ي وضعية العمل، تغيير في ظروف العملتغيير ف:  تتجلى في :عوامل اجتماعية

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

  .تضمن توجيهات عملية جديدة، تغيير المسؤولية المهنية: عوامل مهنية

  :كما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبيب هي

  .يرها والتسهيلات الإدارية اللازمةكالأجهزة الطبية وغ: عدم توافر الإمكانات المساندة-

ضعف الراتب الشهري وعدم ارتفاعـه وملاءمتـه بالنسـبة للمسـتوى     : النواحي المالية-
  .المهني

  .الناجم عن عدم رضاه عن نوعية العمل: العبء النفسي-

  .توتر العلاقة يؤدي إلى شعوره بالضغط: العلاقة مع محيط العمل-
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وعدم احترامهم لتعليمات الطبيب، ودخولهم بدون  ،ظاظتوافد المرضى باكت: صراع الدور-
  .استئذان، والتلفظ بالكلام البذيء

  .فقدان الشهية، الانفعال، التغير في السلوك: عوامل سلوكية-

ومن النتائج السابقة للمفحوص، نستخلص أن هذا الأخير يعاني من بعض الأعراض النفسية 
ع ضغط الدم، الاختناق، آلام الرأس، خفقان القلب، عـدم  والسلوكية وحتى منها العضوية، مثل ارتفا

  .القدرة على السيطرة، التعب، القلق، فقدان الشهية

هنا يتضح بأن للضغط انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، ومن هذا فالبعد الاستراتيجي 
  .المتخذ من طرف المفحوص هو السكوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديم الحالة التاسعة-1-9
ل الأمر في قسم الاستعجالات وبعد شرح خطوات البحث وبنود الاختبار رحبـت  التقيتها أو

  .بالفكرة وأبدت إعجابها بالموضوع، وسمحت لي بالحضور أثناء تأديتها لعملها

، كما تعكـس أيضـا   زملاءسلوكاتها هادئة، تظهر من خلال نظراتها وطريقة تعاملها مع ال
  .الثقة بالنفس والرزانة

  :ةالبيانات الشخصي-

المسـتوى  عزبـاء،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 27: السـن أنثى،   : الجنسخ،  /ن: الاسم
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واضحة وثرية،  : اللغةجيدة،  : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي
: ساعات العمـل العاديـة  مسيلة،   : البيئةجد محدود،  : الاتصاللا بأس به،   : الوضع الاقتصادي

مـدة العمـل   الاسـتعجالات،   : قسم العملمرتين في الأسبوع،   : نوبة العمل،    8:30-16:30
  .عامين: بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-9-1

نقطة المعـدل   150نقطة، وهذا رقم أقل من   140بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  .وجود قدر مهم من الضغطالذي لا يسمح لنا بالقول بوجود ضغط، لكن هذا الرقم لا ينفي 

ومن خلال الاستجابات نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   
على ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير أوقات العمل-

  )35(الاستجابة رقم  :تغيير اجتماعات العائلة-

  )38(الاستجابة رقم  :الأعياد-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات عملية جديدة-

  )28(الاستجابة رقم  :صعوبات مع المستخدم-

  : عوامل سلوكية

واصل خـلال المناوبـات   ، وهذا راجع للعمل المت)34(تغيير عادات النوم الاستجابة رقم -
  .الليلية، التي يقوم بها الطبيب

  )36(وتغيير عادات الغذاء الاستجابة رقم -

  ملخص المقابلة-1-9-2

المفحوص يرى بأن الأجهزة الطبية غير متوفرة وهذا ما يعرقل العمل داخل المركز، كذلك 
 ـ تفد بنظـام الترقيـة ولا   يرى بأن الأجر الشهري غير كافي مقارنة لمجهوداته العملية، فهو لم يس

الرسكلة، كما أن فترات المداومة لديه غير مناسبة، لأنها تسبب في اختلال النظام المعتاد، فهو غيـر  
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  .راضي عن عمله، لأن حسب رأيه العمل محدود وروتيني

كل هذه الأسباب أدت به إلى الملل والضغط الشديد، أما عن علاقته مع الإدارة فهي حسـب  
مبالاة، أما مع الزملاء فهناك احترام متبادل وفيما يخـص المرضـى فهـي علاقـة      رأيه علاقة لا

فالضـغط النفسـي   . صارمة، في حين يرى بأن عدم مراعاة المشاعر بين الزملاء يسبب له ضغطا
بالنسبة له هو إحساس بالضعف أمام المشاكل المستعصية وعدم القدرة على التغيير، وهذا ينتج عـن  

اللامبالاة من طرف الإدارة، نقص الاحترام من طرف المـريض، العمـل لـيلا،    : أسباب جمة منها
وجود المرضى داخل المركز من أجل تضـييع   :محدودية العمل، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو

  .الوقت فقط

وهذا ما يجعل المفحوص يحس بآلام الرأس، فقدان الشهية، ارتجاف، ارتفاع ضـغط الـدم،   
ولهذا فهو يرى بأن الضغط هو سبب لكل الاضـطرابات النفسـية والسـلوكية    . الصداع، والاحتقار

  .وحتى منها العضوية، إلا أن كل هذا يجعله مهيء لترك العمل

  :تفسير المقابلة-1-9-3

حسب ما جاء في المقابلة العيادية للمفحوص، فإنه يتبين بأن هذا الأخير يقر بأن عدم تـوفر  
، يعرقل سير العمـل،  "الخ…جر الشهري، الرضا الوظيفي، الرسكلةالأ" ذلك العتاد الصحي بما في

وهذا ما يؤدي به إلى الإحساس بالروتين والملل، وعدم الرضا عن عمله، كما أن للضـغط تـأثير   
على نفسية وسلوك المفحوص، الذي يحس بتوتر العلاقة مع المحيط العملي، فهـو يظـن بـذلك أن    

  .نفسية والسلوكية وحتى منها العضويةالضغط هو السبب لكل الاضطرابات ال

فالضغط عند المفحوص هو إحساس بالضعف أمام المشاكل المستعصية وعدم القدرة علـى  
اللامبالاة من طرف الإدارة، نقـص الاحتـرام مـن طـرف     : التغيير، وهذا ناتج عن أسباب منها

وجود المرضـى داخـل   المرضى، العمل ليلا، محدودية العمل، إلا أن السبب الرئيسي في ذلك هو 
  . المركز من أجل تضييع الوقت

ومن هنا يتضح بأن للضغط تأثير سلبي على نفسيته وسلوكه، فهو يحس بآلام في الـرأس،  
فقدان الشهية، ارتجاف، ارتفاع ضغط الدم، صداع، الاحتقار لمن حوله، إلا أن القرار الذي يتخـذه  

  .هو جعله مهيء لترك العمل غير أنه ليس حلا مطلقا

  تحليل محتوى المقابلة-1-9-4

عدم توفر الأجهزة الطبية، الأجر الشـهري، نظـام الترقيـة    "المفحوص يعتبر بأن كل من 
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، قد تسهم في خلق الضغط النفسي، إذ يعتبر الحـوافز المعنويـة   "الخ…والرسكلة، الرضا الوظيفي
جـو العمـل  بصـفة    عوامل تساعد الطبيب على سير العمل، لأن الشخص الذي لا تتوفر لديـه ال 

  .طبيعية، يجد نفسه غير قادر على مقاومة الحالات النفسية السلوكية السلبية

وهذا مما أدى به إلى الشعور بالملل وإحساسه بالضعف أمام المشاكل المستعصية، كما بينت 
اللامبالاة من طرف الإدارة، نقص الاحترام من طرف المرضى، العمـل لـيلا،   : النتائج كذلك بأن

ودية العمل، وخاصة وجود المرضى داخل المركز من أجل تضييع الوقت، هذا كله يؤدي إلـى  محد
خلق اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى منها العضوية، كل هذه النتائج تبين على أن هـذه الأسـباب   

  .ط النفسي لدى الطبيبفي خلق الضغوالمصادر قد أسهمت بشكل واضح 

آلام الرأس فقدان الشهية  :هذه الضغوطات من خلالويظهر الأثر النفسي للمفحوص جراء 
  .الارتجاف، ارتفاعا ضغط الدم، الصداع الاحتقار لمن حوله

فقدان  :ومن هنا يتضح بأن للضغط النفسي انعكاسات نفسية على سلوك الطبيب والمتمثل في
وطات هـو  إلا أن البعد الذي يتخذه المفحوص جراء هذه الضـغ . الخ…الشهية وعدم التكيف والملل

  .جعله مهيئ لترك العمل، وهذا الأخير لا يعتبر حلا مطلقا

  التحليل العام-1-9-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بدرجـة كبيـرة مـن     ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

  .تغيير في ظروف العمل، تغيير اجتماعات العائلة، الأعياد : تتجلى في :عوامل اجتماعية

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

  .تضمن توجيهات عملية جديدة، صعوبات مع المستخدم: عوامل مهنية

  :كما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الطبيب هي

  .جهزة الطبية، والتسهيلات الإدارية وغيرهاكالأ: عدم توافر الإمكانات المساندة-

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

  .العمل داخل المركزعن الناجم عن عدم رضاه : العبء النفسي-

  .ع الوقتعدم الاحترام من طرف المرضى، وإتيانهم من أجل تضيي: صراع الدور-
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  ).اضطرابات النوم(فقدان الشهية، واختلال النظام الليلي : عوامل سلوكية-

ومن النتائج السابقة للمفحوص نستخلص أن هذا الأخير يعاني من بعض الأعراض النفسـية  
والسلوكية وحتى منها العضوية، مثل ارتفاع ضغط الدم، آلام الرأس، الارتجاف، فقـدان الشـهية،   

  .، الصداع، الاحتقاراضطرابات النوم

هنا يتضح بأن للضغط انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أنـه البعـد الاسـتراتيجي    
  .المتخذ من طرفه هو جعله مهيء لترك العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تقديم الحالة العاشرة-1-10
كانت المقابلة خارج مكان عمله، وبعد شرح موضوع البحث وأهدافه، أعجبـه الموضـوع   

  .ى استعداده لتقديم المساعدة، وقبل أن يكون أحد أفراد فئة البحثوأبد
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أسلوب حديثه عن عمله ونظراته، سـمح   هيبدو هادئا في سلوكاته الخارجية، وهذا ما يعكس
  . لي بالحضور أثناء تأدية عمله مع تقديمه للتوضيحات والشروحات الوافية

  :البيانات الشخصية-

المسـتوى  متـزوج،   : الحالـة الاجتماعيـة  ، 37: لسناذكر،   : الجنسس،  /ش: الاسم
واضحة،  : اللغـة قوي البنية،  : الحالة الصحيةطب عام،  : الوظيفةسنة السابعة طب،    : التعليمي

:        سـاعات العمـل العاديـة   مسـيلة،    : البيئـة محدود،  : الاتصالمتوسط،   : الوضع الاقتصادي
مـدة العمـل   الاسـتعجالات،   : قسم العملي الأسبوع،   مرتين ف: نوبة العمل،    8:30-16:30
  .ست سنوات: بالمركز

  :تحليل اختبار هولمز-1-10-1

نقطـة   150نقطة، وهذا رقم أكبر بكثير من   241بعد جمع نتائج الاختبار تحصلت على  
  .المعدل الذي يسمح لنا بالقول بوجود مستوى مرتفع جدا من الضغط النفسي

ت نستطيع استنتاج بعض الأسباب المؤدية لهذا الضـغط، والمسـاعدة   ومن خلال الاستجابا
على ظهوره، وكذلك نتائج بعض هذه العوامـل علـى الحيـاة الاجتماعيـة والمهنيـة والسـلوكية       

  .للمفحوص

  :تتمثل فيمايلي: عوامل اجتماعية

  )11(الاستجابة رقم  :القلق على صحة الوالدين-

  )13(الاستجابة رقم  :قدوم فرد جديد-

  ).17(الاستجابة رقم : التغيير في وضعية العمل-

  ).29(الاستجابة رقم  :تغيير أوقات العمل-

  )30(الاستجابة رقم  :تغيير في السكن-

  )38(الاستجابة رقم  :الأعياد-

  :تتمثل في: عوامل مهنية

  )14(الاستجابة  رقم  :توجيهات  عملية جديدة-

  : عوامل سلوكية
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، وهذا راجع للعمل المتواصل خـلال المناوبـات   )34(تجابة رقم تغيير عادات النوم الاس-
  .الليلية، التي يقوم بها الطبيب

  )36(وتغيير عادات الغذاء الاستجابة رقم -

  ملخص المقابلة-1-10-2

المفحوص يعتبر بأن عدم توفر الأجهزة الطبية لا تسهل العمل لأنها غيـر صـالحة علـى    
تفع، وكذا عدم استفادته من نظام الرسكلة، بينما الترقيـة فهـو   الإطلاق، أيضا الأجر الشهري لم ير

يعمل مسؤول الأطباء، فترات العمل بالنسبة له غير مناسبة إطلاقا، وخاصة عنـدما تكـون لديـه    
فهذا لا يناسـبه،  ) ساعة 24(مناوبة العمل الليلية، في حين أنه مداوم أثناء النهار، حسب قوله المدة 

  .عن العمل، مما يسبب له عدم الاستقرار داخل هذا المركز ومن ذلك فهو غير راضي

أما عن علاقاته مع محيط العمل فهي علاقة غير مستقر، وخاصة مع الأطباء، وهـذا مـا   
يسبب له ضغطا، لأنه حسب رأيه أن الأطباء دائما يعتقدون بأنه المسؤول في تسبب المشاكل التـي  

   .تحصل لهم، سواء مع الإدارة أو مع المرضى

فالضغط عند المفحوص هو نابع عن عدم استقرار الفرد في مكان عمله، وهذا نـاتج عـن   
نقص الإحساس بالمسؤولية من طرف الأطباء، نقص الوسائل الطبية، نقص الكفاءة من : أسباب منها

يولد ضغطا شديدا  هذا الأخيرحيث أن . طرف الممرضين، نقص الاحترام والثقة من طرف الزملاء
 ـبالنسبة ل ، الاختنـاق،  افه، وهذا ما يجعله يحس بالإحباط، فقدان الشهية، اضطراب النوم، الارتج

ظهور الأعراف الفيزيولوجية، فهو يرى بذلك بأن الضغط هو السبب لكل الاضـطرابات النفسـية   
والسلوكية وحتى منها العضوية، ورغم إحساسه بالقلق والإحباط وعدم قدرته على مواصلة العمـل  

  .فادى كل المواقف الضاغطة عن طريق النسيان والسكوتإلا أنه يت

  :تفسير المقابلة-1-10-3

مما جاء في المقابلة العيادية مع المفحوص، فإنه يتبين بأن هذا الأخير يقر بأن عـدم تـوفر   
يـؤدي إلـى   " الخ…الأجر الشهري، الرضا الوظيفي، الرسكلة" ذلك العتاد الصحي بالمركز بما في

كما يرى بأن توتر العلاقة مع محيط العمل تولد له ضـغطا  . مل وعدم الاستقرارعدم الرضا عن الع
، فهو يرى بأن الضغط هو نابع من عدم استقرار الفرد في مكان -أي الأطباء–وخاصة مع الزملاء 

نقص الإحساس بالمسؤولية من طرف الأطباء، نقـص الوسـائل   "عمله، وهذا ناتج عن أسباب منها 
، وخاصة هذا "ءة من طرف الممرضين، نقص الاحترام والثقة من طرف الأطباءالطبية، نقص الكفا

  .الأخير الذي يولد له ضغط
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الإحباط، فقـدان الشـهوية، اضـطراب النـوم،     : خلالمن له  ويظهر الأثر النفسي بالنسبة
ومن هنا يتضح بأن للضغط تأثير سلبي على . الاختناق، الارتجاف، ظهور الأعراض الفيزيولوجية

سية المفحوص وسلوكه، في حين القرار المتخذ من طرفه هو محاولة تفادي كل ما يسبب الضغط  نف
  .عن طريق النسيان والسكون، وهذا الأخير ليس كفيل لكل الحالات

  تحليل محتوى المقابلة-1-10-4

من خلال المقابلة تبين بأن المفحوص يرى بأن ضعف الراتب الشهري وعدم وجود فـرص  
ا عدم توفر الأجهزة الطبية قد تسهم بدرة كبيرة في خلق الضـغط النفسـي، إذ يعتبـر    للرسكلة، وكذ

الحوافز المعنوية عوامل مهمة لاستقرار الطبيب في منصب عمله، لأن الشخص الذي تنقصه الثقـة  
والاحترام من طرف محيط العمل يجد نفسه غير قادر على مقاومة هذه الحالة النفسية السلبية، كمـا  

نتائج كذلك بأن نقص الإحساس بالمسؤولية من طرف الطبيب، نقص الوسائل الطبية، نقـص  بينت ال
هـذه  الكفاءة المهنية من طرف الممرضين، نقص الاحترام والثقة من طـرف الـزملاء، وخاصـة    

ؤدي إلى اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى منها العضوية ترجع سـلبا علـى صـحة    تقد  الأخيرة
  .الطبيب

الإحباط، فقـدان الشـهية، اضـطراب النـوم،     : من خلال له لنفسي بالنسبةويظهر الأثر ا
هنا يتضح بأن للضـغط النفسـي انعكاسـات    . الارتجاف، الاختناق، ظهور الأعراض الفيزيولوجية

فقدان الشهية واضطراب النوم، إلا أن القرار المتخذ جـراء   :سلبية على سلوك الطبيب والمتمثل في
ة تفادي الموقف الضاغط عن طريق النسيان والسكوت، وهذا لا يعتبـر  محاول :هذه الضغوطات هو

  .حلا مطلقا

  التحليل العام-1-10-5

لهذا المفحوص تبين أنه يعاني بدرجـة كبيـرة مـن     ةبعد جمع نتائج هولمز وتحليل المقابل
  :الضغط، وتنقسم الأسباب المؤدية للضغط عند هذا المفحوص إلى ثلاثة أقسام

القلق على صحة أحد الوالدين، قدوم فرد جديد،  تغييـر فـي   : تتجلى في :عوامل اجتماعية
  .ظروف العمل، تغيير في وضعية العمل، التغيير في السكن، الأعياد

  .والتغذية متغيير عادات النو: تشمل: العوامل السلوكية

  .مشاكل مهنية جديدة: عوامل مهنية

  :بيب هيكما أظهرت نتائج المقابلة أن مصادر الضغط لدى الط
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  .كالأجهزة الطبية، والتسهيلات الإدارية وغيرها: عدم توافر الإمكانات المساندة-

ضعف الراتب الشهري، بالإضافة إلى الشعور بعـدم ملاءمـة الـدخل    : النواحي المالية-
  .بالنسبة لمستوى المهنة

  .العمل داخل المركز وعدم الاستقرارعن الناجم عن عدم رضاه : العبء النفسي-
عدم تحقيق التوازن بين الأخلاقيات والجانـب  (الناجم عن صراع الأطباء : اع الدورصر-

  ).المهني
  .تتمثل في ثقة الآخرين ونقص الكفاءة من طرف الممرضين :خصائص الدور-
  ).اضطرابات النوم(فقدان الشهية، واختلال النظام الليلي : عوامل سلوكية-
  .عدم الاحترام ومراعاة المشاعر بين الزملاءتوتر العلاقة و: العلاقة مع محيط العمل-

ومن النتائج السابقة للمفحوص نستخلص أن هذا الأخير يعاني من بعض الأعراض النفسية 
والسلوكية وحتى منها العضوية، مثل الإحباط، فقدان الشهية، اضطراب النوم، ظهور الأعراض 

  .فالفيزيولوجية، الاختناق، والارتجا

انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إلا أن البعد الاستراتيجي هـو   هنا يتضح بأن للضغط
  .السكوت ومحاولة النسيان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التحليل العام في ضوء التساؤلات لكل الحالات-2
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  :من خلال تحليل الحالات العشر يتضح أنه

بدرجـة   انطلاقا من النتائج السابقة نستخلص أن أفراد الفئة يعانون :بالنسبة للسؤال الأول-
عالية من بعض الأعراض النفسية والسلوكية وحتى الجسمية منها المرتبطة بالضغوط، ومـن هنـا   
يتضح وجود علاقة بين ضغوط العمل لدى الأطباء وتعرضهم لبعض الأعراض النفسية والسـلوكية  

ر اضطرابات التغذية، اضطرابات النوم، القلق، عدم التركيز، الارتجـاف، الشـعو  : والجسمية، مثل
  .الخ…بالغضب، ظهور الأعراض الفيسيولوجية، الصداع، الإرهاق، الإختناق

فقد أظهرت النتائج التحليلية أن مصادر ضـغوط العمـل لـدى     :أما بالنسبة للسؤال الثاني-
  : الأدباء هي

توافر الإمكانات التقنيـة والبشـرية والتسـهيلات    : عدم توافر الإمكانات المساندة، تشمل*
  .مة لتمكين الأطباء من أداء عملهم كما يرونه مناسباالإدارية اللاز

السعي لتحقيق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى الشعور : النواحي المالية تشمل*
  .بملاءمة الدخل لمستوى المهنة

ل تحقيق التوافق بين الأخلاق والمعايير المهنية، وكذا كثرة المرضى جمن أ :صراع الدور*
  .ومضيعة الوقت ،لتزامهم بالتعليماتوعدم ا ،وازدحامهم

افتقاد الشعور بالأهمية والتحدي والإثارة، ومن هنا التوتر والقلـق   :انخفاض عبء الدور*
  .وعدم الرضا الوظيفي

  .توتر العلاقة في غالب الأحيان :العلاقة مع المحيط العملي*

دم الاقتناع لما يقوم الناجم عن عدم القدرة على التكيف مع محيط العمل وع :العبء النفسي*
  . به من أعمال داخل المركز

  .خصائص الدور، وتشمل  مسؤولية الطبيب وثقة الآخرين به*

  .اضطرابات النوم واضطرابات التغذية :عوامل سلوكية*

  .الخ...تغيير أوضاع العمل، المعيشة، الاعياد : عوامل اجتماعية*

  .ع المستخدم، وتوجيهات عملية جديدةتغيير المسؤولية المهنية، صعوبة م: عوامل مهنية*

فالأبعاد المتوخاة جراء هذه الضغوطات كما جاء في الدراسات  :أما بالنسبة للسؤال الثالث-
السكوت، الهدوء والصبر، تفادي الموقف الضاغط وعدم الانفعال، النسيان والتجاهـل،  : السابقة هي



  الجانب التطبيقي: الفصل الثاني............................................................. .........الجانب الميداني والتطبيقي 

  -

  .التفاهم مع المحيط العمل، الابتعاد عن الموقف الضاغط، التهيئة إلى ترك العمل

هنا نخلص إلى أن الضغط النفسي له انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إذ هو سبب لكل 
  .الاضطرابات النفسية والسلوكية وحتى العضوية منها

ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها انطلاقا من الدراسة، نلاحظ أن هذه الأخيرة تتفـق أو  
وذلك من خلال تحديد المصـادر  . الدراسات المذكورة في الجانب التمهيدي تتماشى إلى حد كبير مع

  .أو الأسباب المؤدية إلى الضغط النفسي

. فبالنسبة لدراسات حنان عبد الرحيم الأحمدي، والتي تمت في المملكة العربيـة السـعودية   -
 خصـائص الـدور،  : كانت دراستنا تتفق مع هذه الأخيرة من خلال تحديد مصادر الضغط

 .المسؤولية المهنية، غموض الدور، صراع الدور

فدراستنا تتفق مع هذه الدراسة من خلال كذلك : أما دراسة الدكتور الهاشمي لوكيا وآخرون -
  .تحديد المصادر، والتي تتعلق بالحوافز المادية والمعنوية، ظروف العمل
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  الجانب النظري
  

  الضغط النفسي: الباب الأول

  طبيعة السلوك الإنساني: الباب الثاني

  المراكز الصحية والطبيب العامل بها: الباب الثالث
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  :البــاب الأول
  الضغـــط النفســي 

  

  

  ضغوط العمل: الفصل الأول

  العوامل المسببة لضغوط العمل: الفصل الثاني

  النتائج المترتبة على هذه الضغوط: الفصل الثالث

  



  ضغوط العمل: الفصل الأول: ........................................................................................................ الباب الأول

  -

  

  

  

  

  

  :الفصــل الأول
  ضغـــوط العمــل

  

  تمهيد
  ما هو الضغط النفسي-1
  المعنى العام للضغط النفسي-2
  التعريف العملي للضغط-3
  تعريفه عند بعض الأخصائيين-4
  مصادر الضغط النفسي-5
  أنواع الضغط النفسي-6
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  مستوياته-7
  مراحل الضغط النفسي-8
  جاهات النظرية لتفسير الضغط النفسيالات-9

  خلاصة الفصل
  

  

  :تمهيد

من الموضوعات التي بدأت وما زالت تستقطب اهتمام الكثير من الباحثين في مجال السلوك 
التي يخبر بها الفرد في بيئة " Stress"التنظيمي أو السلوك في مجال العمل هو موضوع الضغط 

  .العمل

للدلالة على حالتين مختلفتين ففي الأولى نشير إلى  وتستخدم عبارة الضغط في الواقع
الظروف البيئية التي تحيط بالفرد والتي تسبب له نوع من الضيق والتوتر، وضمن هذا الإطار فإنها 

تعرضه في فصلنا هذا، وفي الحالة الثانية سإلى وجود مصادر خارجية للضغوط وهذا ما سن يرتش
ي عطدث بسبب هذه المصادر أو الشعور الغير سار، والذي ينشير إلى ردود فعل داخلية والتي تح

  .تسمية الضغوط

  فما هي إذن هذه الضغوط؟ وماهي النظريات القائمة على ذلك؟

  :ما هو الضغط؟- 1

في  جنتالإفقد يعني بالنسبة لمراقب ا - ختلفة بالنسبة للأفراد في مواقع العململلضغط معان 
بية كبيرة لأحد العملاء لن طحج  عن عدم مقابلة موعد شمصنع للمواد الكيماوية التوتر النات

وذلك بسبب تعطل معدة أساسية في المصنع، أو الإحباط المرتبط بعدم القدرة على  ،سيينئيالر
الحصول على قروض  قصيرة الأجل  لمقابلة مصاريف التشغيل الحالية من البنوك بالنسبة لأحد 
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بالنسبة لمراقب جوي من عدة أشياء مجتمعة تشمل  مديري مؤسسة تجارية فيما قد ينتج الضغط
قراراته أو الإحباط المتعلق بعدم قدرة المنشأة على تأمين وتركيب جهاز  اذخاتالتوتر المرتبط ب

  .)1(رادار متطور

  

  

  

  

  :المعنى العام للضغط-2
ث الضغط على وجه العموم ليس سوى ردود الأفعال الفسيولوجية والانفعالية والنفسية لحواد

  .)2(أو أشياء معينة مهددة للفرد في بيئة العمل

سرعة التـنفس،  : ارة الزائدة، مثلثوتتضمن ردود الأفعال الفسيولوجية علامات على الإست
وزيادة ضغط الدم، ويبدو أن هذه الاستجابات الفسـيولوجية تسـاعد الفـرد علـى      القلب وضربات

  .التصدي للأخطار المحتملة

فعـال  عالية للضغط القلق، الخوف القنوط الإحبـاط أمـا ردود الأ  وتشمل الاستجابات الانف
النفسية فتشمل على تقييم مصدر الضغط وما يمكن أن ينتج عنه من آثار التفكير في جميع جوانـب  

  .الموقف الذي يحدث فيه الضغط والإعداد الذهني لاتخاذ خطوات لمعالجة الضغط بالكر أو الفر

الضغط على أنها عملية إدراكية في الدرجة الأولى، فقد يدرك  ذا يمكننا النظر  إلى عمليةكه
فرد معين حادثا او ظاهرة على أنها مهددة في حين أن فردا آخر لا يدرك ذلك علـى هـذا النحـو    
وعلى الرغم من أن معظم الناس ينظرون إلى حالات الضغط على أنها حـالات أو خبـرات غيـر    

أنك كنت تعمل مساعدا لمدير شركة كبرى لعـدة   لتخي :فمثلاسارة إلا أنها يمكن ان تكون إيجابية، 
سنوات وفجأة سمعت خبر ترقتيك إلى مركز مدير قسم كبير كنت تحاول لسنوات طويلة الوصـول  

                                                        
جعفر أبو القاسم أحمد، معهد الإدارة : ، ترجمةالسلوك التنظيمي والآداء: أندرودي سيزلاقي، مارك جي ولاس-)1(

  .179، ص1991العامة، لندن، 
، دار الشروق، الأردن، 1المدخل إلى علم النفس الصناعي والتنظيمي، ترجمة فارس حلمي، ط: يجيوررونالدي -)2(

  .291-290، ص ص 1999
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إليه فمع الترقية والمركز الجديد تأتي مشاعر الضغط، بعضها سلبي نـاجم عـن سـاعات العمـل     
ى هناك كثير من ردود الأفعـال الإيجابيـة المرتبطـة    الإضافية المتوقعة دون مقابل من ناحية أخر

  .)1(بالحالة النفسية بما في ذلك مشاعر الفخر والتغلب على التحديات

وهذا ما توصـلت إليـه    القلق،وتم استخدام مصطلح الضغط النفسي بالتناوب مع مصطلح 
شيئا غير متـزن فـي   نتائج الباحثين السيكولوجيين والتي أكدت على أن القلق علامة على ان هناك 

المحيط النفسي للفرد، وأنه في كثير من الأحيان واحد مـن العديـد مـن الاسـتجابات للمواقـف      
لإنذار االضاغطة، ويتمثل أساسا في الخوف والإنذار بالخطر والفزع ويمكن أيضا أن يكون أساسه 

  .)2(بالشر

المواقف الضـاغطة   كما يختلف الضغط النفسي عن التوتر العصبي الذي يمكن ان ينتج عن
  .)3(ارة العاطفية الفارطةثبعيدا عن التعب العصبي أو الإ

ارة، من الممكن أن ينتج عن طريـق الكثيـر مـن    ثالضغط النفسي ليس دائما إفراط في الإ
المتطلبات السيئة التي تؤدي بدورها إلى إفراط في التنبيه، كما أنه ينتج عن عدد قليـل جـدا مـن    

في الوظائف الروتينية المملة، ويؤدي هذا النوع من الضغط النفسـي إلـى    المتطلبات كالتي تحدث
  .)5(التي تؤدي بدورها إلى الإكتئاب )4(ارةثنقص في التنبيه أو الإ

  :التعريف العملي للضغط-3
الضغط هو تجربة ذاتية تحدث اختلالا نفسيا أو عضويا لدى الفرد وينتج عن عوامـل فـي   

لنا هذا التعريف تحديـد ثـلاث مكونـات رئيسـية      يحو الفرد نفسه، يتأ البيئة الخارجية أو المنظمة

                                                        
  .291المرجع نفسه، ص-)1(
، 2الحديث، مفاهيم ونظريات، دار الكاتب الوطنية، بنغازي، مجعلم النفس الصناعي والتنظيمي : عمار كشرود-)2(

  .302، ص1995
  .302المرجع السابق، ص: عمار كشرود-)3(
  .302المرجع نفسه، ص-)4(
 ـياتنا حنظرا لفقدان شيئا ما يشكل عنصرا هاما في  نالاكتئاب هو حالة من الإحباط والحز-)5( ادة مـا يكـون   وع

بر أحد أهم الميكانزمات النفسية الشائعة للهروب من العالم الخارجي مأخوذ من مصحوبا بإرهاق جسدي كبير ويعت
  :كتاب

Astroud Vaincre l’anxiété et le stress : connaissance du monde, Alger, 1997, P105. 
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  .المثير، الاستجابة، التفاعل )1(للضغط في المنظمات هي

ضي إلى الشعور بالضغط النفسي فة للضغط والتي تببالقوى المس :يشمل العامل الأول المثير
عاملا  لثمالرئيسية في وقت حرج يفالبنسبة لمراقب الإنتاج الذي عرضنا له سابقا فإن تعطل المعدة 

ن تنشأ العوامل المثيرة للضغط من البيئة او المنظمة او الفرد، ويتضمن عامـل  أن كمثيرا، من المم
  .الإستجابة الواردة: و جسمية وسلوكية تجاه الضغط مثلاأالاستجابة ردود فعل نفسية 

ذي يحدث لوجود عائق بين وهناك على الأقل استجابتان للضغط تلاحظان كثيرا، الإحباط ال
له، والقلق وهو الإحساس بعدم الاستجابة بصورة ملائمة في بعض المواقف  السلوك والهدف الموجه

مثل حالة الطالب الذي يشك في أنه ذاكر بقدر كاف للإمتحان، فمـن الممكـن أن يحـدث الضـغط     
  .النفسي خارج مكان العمل

ضغط العمل فيمـا تـرتبط ضـغوط الحيـاة     فالضغط المرتبط بالنشاطات التنظيمية يسمى ب
  .بالنشاطات العادية للفرد

 لـه    ما المكون الثالث للضغط، فهو التفاعل بين العوامل المثيرة للضـغط والاسـتجابة  أ-
فالبنسبة للمراقب الجوي فإن الضغط الذي يواجهه ناتج عن تفاعل مركب للبيئة والتنظيم ومشـاعر  

  الشخص واستجابته 

  :بعض الأخصائيينالتعريف عند -4
وضع كثير من الباحثين والعلماء تعاريف للضغط النفسي من بينهم علماء نفس وعلماء 
اجتماع و فيزيزلوجيين وعلماء غدد وعلماء فيزياء، وغيرهم من الذين لهم علاقة بالعلوم الطبيعية 

  .والسلوكية عامة، والإنسانية خاصة

 ـعبأنه حالة المحنـة ت : ينفالمنعم الح. فمن الناحية اللغوية يعرفه ع ب المـرء أي تشـتد   ص
وتعصف به ويقال الأمر عصيب أي أنه شديد والمحنة شدة تنزل بالمرء فينعصب بها أو يمحـن أي  
يتوتر ويقلق وتستنفر دفاعاته البدنية والنفسية يتوصل بها للتهيؤ مع الموقف العصيب فيخفـف عـن   

  .)2(ن لهتوتره وقلقه ويستعيد التكامل والتوازن الذي كا

                                                        
  .180المرجع السابق، ص: مارك جي ولاس. اندرو سيزلاقي-)1(
  .125، ص1995، مكتبة مدبولي، القاهرة، موسوعة الطب النفسي: نيالمنعم الحف. ع-)2(
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أنه من الصعب تقديم تعريف مناسب ومسـتقل للضـغط   «: "Dobson et Alben" يوضح
  .ذلك نجد ان تعريفات العلماء  جاءت مختلفة تبعا لمقاربتهم المعرفيةل.  )1(»النفسي

أن الضغوط او العبارات التي تشير إليه كالإجهـاد، التـوتر    )Rivolien")2"يقول ريفولي 
من المسببات  موعةخ مصطلحات صعبة التحديد لأنها تحتوي على مجإل...نفسيالإحتراق ال ،النفسي

الجهاز النفسي والعقلي وحتى الفسيولوجي لذلك فهو يشير إلى ثلاث دلالات لغويـة  نمط التي تعيق 
  :متداخلة هي

ر إلى القوة الإندفاعية التي تمارس علـى  يمعنى يشبه معنى الضغط الفيزيقي، كما أنه يش-أ
  .والأفراد الأشياء

ها سيكو اجتماعيا أو سيكولوجيا شريطة أن يكـون مطابقـا للعلاقـة    بيعتبر الضغط من-ب
  :التالية

  "ظهور نتائج الضغط"استجابة > " =ضغط"منبه 

  :اج الفعل المؤثر أو المنبه كما يليتالضغط هو ن-ج

  فعل منبه أو مؤثر> =ضغط

صطلحات تحد من سعادة الفرد وراحـة  فالضغط النفسي أو التوتر النفسي أو الإجهاد كلها م
  .)3(حتى الجسميةالسلوكية وباله وتؤدي إلى إصابته بكثير من الاضطرابات النفسية و

  .لأحداثلوتميل أكثر التعريفات الحديثة إلى الاهتمام بتقييم الفرد 

ليس مثيرا وليس استجابة ويركز علـى  «إلى الضغط على أنه " Lazarus"س ريازوينظر لا
ت الوسيطية، لذلك فالضغط النفسي حسب رأيه هو تقييم الفرد لعلاقته مع بيئته بأنها مرهقـة  العمليا

                                                        
)1( -Dohson, c, band alben meteahfe. R.J Relisbilityl of (The student stress) and validity  

inventory british journal of educationnal psychology vol, 53.1983, PP 121-126.  
ت في التقليل من آثار الضوضاء والإنتاج ماجسـتير، جامعـة   إجهاد العمل ودور تقدير الذا: بوعلي نور الدين-)2(

  .16، ص1993قسنطينة، 
  .243، ص1994، مطبعة الجامعة الأردنية، 11وليد معاني، مجلد دراسات العلوم الإنسانية، مج-)3(
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  .)1(»وجوده للخطر رضعتوأنها فوق قدراته و

ا يتعلق بنتائجهـا  يماته فعلأحداث، وتوقلويضيف كذلك إلى أن الضغط ينشأ عن تقييم الفرد 
  .وكذلك عن تقييمه لإمكانيات مواجهتها او التكيف معها

حين وصف الضغط النفسي بأنـه تقيـيم الفـرد    " Brodsky"وهذا ما ذهب إليه برودسكي 
بات التاليـة للتهديـد   اوهو يشمل الاسـتج  )2(لأحداث بأنها مهددة أو أنها يمكن ان تكون باعثة للألمل

  .سواء كانت نفسية أو جسدية

الإنتاجية أو الكفايـة  بأنه حالة فيزيولوجية تؤدي إلى انخفاض « : ويعرفه فرج ع القادر طه
أو القدرة على الاستمرار في العمل بسبب استمرار بذل الطاقة في إنجاز العمل، هذا بالنسبة للعمـل  

  .)3(»اما بالنسبة للفرد فتؤدي إلى الأحاسيس والمشاعر المعقدة التي تضايق الفرد وتؤلمه

 صإدراك الفـرد للفـر  قوم على تمما سبق ذكره نستنتج أن الضغط النفسي حالة دينا ميكية 
والمحددات والمتطلبات التي تقود لأهداف هامة لكنها غير مؤكدة أي أن هذه الأهـداف ذات قيمـة   

لفرد والذي يشعر بالمخاطر أو عدم التأكد من تحقيقها، وبالتالي فـإن  لة سبمادية أو معنوية هامة بالن
  .)4(عنصرين مترابطين هما الشروط التي قد تؤدي إلى الضغط المحتمل لدى الفرد تتضمن وجود

  .وجود مخاطرة محيطة بالهدف –وجود هدف -
  :)5(مل ما يليشت ،ويحدد بعض الكتاب خصائص رئيسية للضغط النفسي

  .أن الضغط قد يكون إيجابيا أو سلبيا-أ
  .أن الضغط محصلة للتفاعل بين الفرد والبيئة-ب
  .وكيةوسل ن الضغط يترافق مع ظروف مادية واجتماعية ونفسيةأ-ج
أن الضغط ذو طبيعة تراكمية حيث تؤثر القوى الضاغطة بشكل وحدات إضافية لمستوى -د

                                                        
)1( -lazarus, R.S and fol kman, S. stress appraisal and coping newyork, springer, 1984, P13. 

: ، رمـز المشـروع  1الإجهاد لدى المكتبيين الجامعيين، مشروع بحـث، ج : الهاشمي لوكيا وآخرون: وذ منمأخ
00/01/2501R/20036، ص.  

)2( -Brodsky S.L. the psychology of objustment u s a, Holt rinehart and winston, 1988, 
P108. 

  .124نفسي، دار النهضة العربية، بيروت، دت، صمعجم على النفس والتحليل ال: فرح القادر طه وآخرون-)3(
  .11، ص2002، 00الضغط النفسي في العمل، مجلة أبحاث  نفسية وتربوية، ع: الهاشمي لوكيا-)4(
  .12-11المرجع نفسه، ص ص-)5(
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  .الإجهاد الفردي

وهذه الخصائص تعني أن للضغط آثارا قد تكون إيجابية أحيانا، كما قد تكون سلبية والتـالي  
يرافقـه   من الضغط لا يشكل ظاهرة مقلقة، لكن إرتفاع مستوى الضغط قد نفإن وجود مستوى معي

فالضغط يمكن أن يصبح محركا فاعلا أو فعالا فـي   .بعض الآثار السلبية على صحة الفرد والتنظيم
كـل  التنظيم إذا عولج بصفة مفتوحة وطريقة بناءة فهو حالة أساسية في حياتنا اليـوم كمـا أكدتـه    

  .النظريات

  : مصادر الضغط النفسي-5
كبير مـن مصـادر الضـغط، إذ أنهـم      إلى عدد -بصفة عامة–يتعرض الناس في حياتهم 

يواجهون في بيئة العمل أنواعا معينة مثل كثرة العمل وأخطاره وظروفه القاسـية مـن بـرودة او    
حرارة أو رطوبة، ومن المؤكد أن وظائف معينة تتضمن مصادر ضغط أكثر بكثيـر مـن غيرهـا    

عاليـا نظـرا لأن    اين ضغطين والأطباء، المراقبين الجويين والطيارحراجتتضمن وظائف ال :فمثلا
وظـائف رجـال الشـرطة     :حياة الآخرين تعتمد على دقة الأداء، بينما تتضمن وظائف أخرى مثل

والإطفاء أيضا قدرا كبيرا من الضغط لأن سلامة من يقوم بهذه الوظائف مهـددة بـالخطر دائمـا،    
المكاتـب،   يديرمأو  ن في مجال البنوك والفنادقملون يعوهناك مهن من نوع ثالث مثل وظائف مم

  .حيث يتعرضون مثل هؤلاء إلى ضغط ناجم عن كثرة العمل

تنظيمية والتي تصدر عـن بيئـة   : )1(ومن هنا يمكن تصنيف الضغط إلى فئتين كبيرتين هما
  .هوخبرت تهتصدر عن العامل نفسه وتتضمن سمات شخصي يفردية والتو ،العمل

قية وتضم هذه الضغوط درجات الحرارة ي زيفكما أن هناك مصادر أخرى مثل الضغوط ال-
  .المتطرفة والضوء والضوضاء والكوارث الطبيعية

في درجات الحرارة يؤثر على الصحة وأشـكال   فن التطرأوقد تبين من بعض الدراسات 
ي مثل العدوان، كما ان الرطوبة ترتبط سلبا مـع النشـاط والحـالات المزاجيـة     تماعجالسلوك الا
  .)2(»1998 "وسماك أندر"الإيجابية 

                                                        
  .298-292و، مرجع سابق، ص صيرونالدي ريج-)1(
-150، ص ص2001ة، دار غريب، القاهرة، النظريات الحديثة في تفسير الأمراض النفسي: جمعة سيد يوسف-)2(
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أما مصادر الضغط كما يروه علماء النفس وآخرون فهناك أشكال عديـدة مـن مصـادر    -
  .الضغط

، أن الإضطهاد النفسي هو أشـد مصـادر الضـغط    )Carbariano )1فيرى كاربار يانو -
  :النفسي أثرا لدى الأفراد وذلك لأنه يتضمن أمور سلبية على الحياة النفسية للفرد وهي خمسة

  .فض والتقييم مما يؤدي إلى تقييم سلبي للذاتالر-أ
  .التجاهل-ب
التعجيز ويحدث عبر مطالب غير ثابتة وصعبة الإنجاز تؤدي إلى حالة قلق بعيدة  -ج

  .المدى
  .العزل أي منع الفرد بالاتصال مع الآخرين-د

  .الإفساد ويحدث عن إشتراك الفرد في أعمال غير اجتماعية تسبب له إرهاقا نفسيا-هـ

تلعب الأحداث الهامة في حياة الفرد دورا خاصا في الضغط النفسي وأهمهـا تلـك التـي    و
أو فـي العلاقـات الإنسـانية     تماعيةجتتضمن تغيرات مفاجئة في حياة الفرد كالتغير في المكانة الا

والمهنية مع الآخرين، كما أن التعرض لعدة مواقف ضاغطة أو مجهدة في ظروف زمنية متقاربـة  
  .ينفسإلى ضغط قد تؤدي 

 ،)M. Davidson)2 نأما بالنسبة لمصادر الضغط في العمل فقد ذكرت مارلين ديفـد سـو  
  :من العوامل التي تؤثر على الفرد في العمل وهي موعةمج

  .الخ…الروتينوكثافة وضغط العمل : عوامل متعلقة بطبيعة العمل مثل-أ
 )Day)3لزملاء في العمل،أما دايعوامل متعلقة بدور الفرد في المؤسسة والعلاقات مع ا-ب

ز، ظروف العمـل  فطريقة تنظيم العمل، أهمية الوظيفة وقت العمل، الحوا: فذكرت المصادر التالية
  .وبيئته، التكنولوجيا الحديثة

، إلى أن أهم العوامل التي تضفي أهمية سلبية على الفرد فـي  )Gmelch)4 شليوأشار جم-
                                                        

تقديرات الأطفال لمصادر الضغط النفسي لديهم وعلاقتها بتقديرات أبـائهم وأمهـاتهم مجلـة    : موسى جبريل-)1(
  .1473-1469، ص ص1995 ،3، ع22دراسات، مج 

ة، مجلـة الدراسـات،   درجة التوتر النفسي ومصادره لدى العاملين في المكاتب الأردني: عمر أحمد الهمشري-)2(
  .210، ص1993

  .210، صنفسهمرجع ال-)3(
  .211-210المرجع نفسه، ص ص -)4(
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  : العمل هي
  .الخ…طبيعة العمل أو الوظيفة، غموض الدور ،التركيب المنظميية، عاتمجالعلاقات الا

  :)1(ويرى لوكيا أن أهم المصادر في العمل هي-

جـاز  ننقص الشـعور بالإ  ،حمل العمل، ضيق الوقت المخصص لإنجاز الأعمال المطلوبة
علـى  نتيجة للتغيرات المفاجئـة   يدم الشعور بالأمن المهنع ،في العمل يوبالتقدم الشخصي والمهن

  .الجهد ينمثعدم احترام وت ،المستوى الإداري والتنظيمي والقانوني

زهم في خدمة الفئـات العماليـة   حيالجهد المبذول في إنجاز العمل، سوء معاملة الإداريين وت
الأخرى، نقص المناعة النفسية والروحية في مواجهة الصراعات والمشاكل الناجمـة عـن طبيعـة    

  .ماعيةالعمل وعن العلاقات الاجت

ومع ذلك فإن معظم الناس يربطون الضغط بالضغط الاجتماعي او النفسـي والـذي ربمـا    
 والمطالب )القلق(روضة بوجه عام على النظام الجسدي فيحدث بسبب العزلة والرفض والأعباء الم

بالعمـل  والواجبات المفروضة على الناس في العمل تتباين تباينا كبيرا، وقد ترتبط بعـض المهـام   
  :)2(ملشفعلي الذي يؤدونه او العوامل المحيطة بهذا العمل، والتي تال

  .المخاطر وتكرارية الوظيفة ،ونوعية الإشراف ،سرعة عمل الماكنة :المطالب النفسية-أ
  .ال في أعمال التناول اليدوي للأشياءح، كما هو الهالجهد المطلوب بذل: مطالب جسدية-ب
مثل معدات شاشـة  : ية في الآلةقرتلعرض وأدوات الالمطالب ذات الصلة ببنية وحدات ا-ج
  .وشاحنات رفع شوكة الآلات الميكانيكية ،العرض

  .الخ...التلوث وسوء الإدارة ،الضوضاء: المطالب البيئية-د
  .وفترات الراحة المتكررة ،والعمل ليلا ،ساعات العمل غير الاجتماعية: لساعات العم-هـ
  .الالتزام بمعايير الجودة ،قطعةنظم العمل بال: ترتيبات الأجور-و

وقد ترتبط مصادر الضغط بين  المدراء بالعديد من العوامل مثل دورهم في المؤسسة 
وتطورهم وتدرجهم الوظيفي وهيكل ومناخ المؤسسة والعلاقات السائدة داخل المؤسسة وبعض 

رى وفروض من العوامل الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بالوظيفة، وقد تكون هناك مطالب أخ
                                                        

، الضغط النفسي لدى أساتذة التغليم العالي، مشروع بحث معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي لوكيا الهاشمي-)1(
  .12، دت، ص، الجزائر96/02/2501-98والبحث العلمي، 

، مجموعة النيل العربيـة، القـاهرة،   1صحة والسلامة في العمل، ترجمة بهاء شاهين، طال: جيرمي سترانكس-)2(
  .195-194، ص ص 2003
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  . خارج المؤسسة

  : أنواع الضغط النفسي-6
ختبر فيها الضغوط من اهتزاز الركب إلى الشعور بالعجز نتتبابين ردود فعلنا للمواقف التي 

ا المنطلق يمكن تصنيف الضغوط إلى ذواليأس، وردود الفعل هذه تختلف باختلاف أنواعها، ومن ه
  :ثلاث أنواع

وارتفاع ضغط الدم، وجريات  ،القلب ة نبضاتمثل ذلك بزيادنستجيب فسيولوجيا حيث يت-أ
، الباحث المشهور في هذا الموضوع إن هز سيلينها )Selye Hans)1الدم إلى الأطراف، وكما يقول 

  .المهددة او المخاطر فهذه الردود تساعدنا على التعامل مع المواق
  .لق، التوترنستجيب نفسيا حيث تنتابنا مشاعر مختلفة مثل الخوف، الق-ب
هدف من ورائها تقليل الآثـار السـلبية، أو   ن ييا بأنواع من السلوك التكيفراهظنستجيب -ج

ينسينا أو يشغلنا عن مصادر التهديـد،  ما الشعور الإيجابي نحو الذات وذلك عن طريق اللجوء إلى 
  .ا القلقذو إقناع أنفسنا ليس هناك أي خطر حقيقي ولا يتطلب الموقف كل هأ

لنظر عن قدرتنا على مواجهة المواقف المختلفة فإن للضغوط آثارها السلبية والتي وبغض ا
  .مكن وخاصة في بيئة العملمينبغي التعامل معها وإبقائها بأقل مستوى 

  .يين فهي عديدة ومتنوعةنأما أنواع الضغط النفسي كما يرونه أخصائيين نفسا

تداخلة فيما بينها ولكنها تختلف مـن  ، أن هناك ثلاثة أنواع من الضغوط المBabcockيرى 
  :)2(حيث الشدة وهي

اب، ويرتبط هذا النوع من الضـغوط  صكالع :ضغوط ناتجة أساسا عن صراعات داخلية-أ
  .ارتباطا وثيقا بالقلق في مفهوم الطب العقلي

عود مصدرها إلـى العوائـق الموجـودة ببنيـة التنظـيم      ي: ضغوط ذات أصل خارجي-ب
  .ناء أداء المهام قصد تحقيق أهداف تنظيمية والحصول على الرضا الوظيفيويصطدم بها الفرد أث

فالعقل الذكي يحتاج إلى عيشة في وسط بيئي يمكنه من  :ضغوط تعزو إلى حاجة الإبداع-ج
                                                        

، دار الكتـاب الحـديث،   1علم النفس الصناعي والتنظيمي بين النظرية والتطبيـق، ط : حمدي ياسين وآخرون-)1(
  .172-171، ص ص 1999الكويت، 
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  : م هذا النوع بدوره إلى نوعينسقيناستغلال طاقاته الفكرية والإبداعية وتنمية  وظائفه الطبيعية، و

  .تحقيق إنجازات ذات قيمة فكريةفي ذي يصاحب ويساند الفرد الضغط المؤقت ال-

الضغط المستمر ذو الطابع الفكري والذي يشعر به الفرد عند القيام بعمل مسـتمر نسـبيا   -
الخ شـريطة أن يتحـرر   ...خاص بالإبداع الفكري كتحليل ظاهرة معقدة او مركبة أو تحرير كتاب

  .الفرد من الضغوط الأخرى

 ـن الضغوط المشار إليه سابقا هو ضغط القلـق، فهـو ين  فالنوع الأول م بشـر  الاب كـل  ت
رجات متفاوتة ويمكن اعتباره تنظيما غير صحي، فالفرد في هذه الحالة عادة ما يجهل مصـدر  دوب

  .الضغط ولا يكون مبدعا

نوع مفيد لبقاء : ليفي، إلى نتيجة متشابهة، فقد وجد نتيجة نوعين من الضغط Leviوتوصل 
وع مضيف لنموه، وأكد أن الضغط شيء طبيعي في حياتنا ومـن المسـتحيل تجنبـه، وأن    الفرد ون

  .)1(الإنسان يحتاج إلى قليل من الضغط المعقول

  :، إلى نوعين آخرين من الضغط النفسي هما)2(سعدأوأشار يوسف ميخائيل 

  .الذي يكون حالة طارئة نتيجة موقف محدد بالذات: ؤقتالضغط النفسي الم-أ

الذي يكون نتيجة لأسباب متراكمة أحدثت ضغطا نفسيا مزمنـا  : ط النفسي المزمنالضغ-ب
  .ملازما للحالة النفسية للفرد

نوعا ثالثا من الضغط النفسي هو الضغط المتوافـق الـذي   : )Gmelech)3يلش وأضاف جم
يجمع بين النموذج الآني أي الصحي ونموذج الضغط المزمن أي المرضـي، ينـتج عنهـا مـدخل     

  .سق لما كان يمكن أن يكون يوما ما مدمرامتنا

  :مستويات الضغط النفسي-7

  :نستطيع دراسة الضغط على ثلاثة مستويات مختلفة هي

  :على المستوى الفزيولوجي-7-1
                                                        

  .6المرجع نفسه، ص-)1(
  .14، ص1972التخلص من التوتر النفسي، المكتبة الانجلو مصرية، القاهرة، : يوسف ميخائيل أسعد-)2(
  .14الضغط النفسي في العمل، مرجع سابق، ص: لوكيا الهاشمي-)3(
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إرتفاع معدل التـنفس تزايـد    :يظهر الضغط على شكل إضطرابات وظيفية للأعضاء منها 
  .)1(الخ…نشاطا ضربات القلب بالنسبة للانسان بحيث يصبح أكثر

الضغط على المستوى الخلوي مرتبط بالديناميكية الكيمائية فالخلية : على المستوى الخلوي-أ
وهذه الطاقة تستهلك خلال عمليـة التحـول الغـذائي وبعـد      شيعتتغذى على كمية من الطاقة كي ت

ج بطريقـة تحفـظ   انتهائه تقوم وحدات من الخلية برمي الفضلات الناتجة عن هذه العملية إلى الخار
ل طاقة لذلك يجب أن تكـون الطاقـة   ذوحدة تركيب الخلية ، وعندما تطرح الخلية الفضلات فإنها تب

التي تحصل عليها من خلال العمليات الأيضية أكبر من الفضلات والطاقة التـي تحررهـا، عنـد    
لـد نقـص   طرحها إلى الخارج وإذا حدث العكس فإنه يحدث ما يسمى بالتسمم الخلـوي والـذي يو  

  .)2(وظيفي على مستوى الخلية وبالتالي يظهر الضغط

العضلة على فترات قصيرة لا يمكـن حـدوث    تنبيهعند تكرار : على المستوى العضلي-ب
يه تقف بعد سلسلة من هذه التنبيهات وعندئـذ يمكـن   بكزاز ما فإن النقطة التي تبديها العضلة لكل تن

  .)3(ت أو احترقتدالقول ان العضلة قد أجه

يظهر على المستوى العصبي الخلايا العصبية ثـم يظهـر فـي     :على المستوى العصبي-ج
ويظهـر الضـغط    لا، أم اة العليا والدماغ هو الذي يحدد ويصدر الحكم إذا كان ضغطخيالمراكز الم

خيـرة غيـر   يظهر على الأعصاب المحيطة لأن هذه الأ ولاي خبوضوح على مستوى الإنعكاس الم
  .قابلة للضغط

أثبتت الدراسات التي أجريت حول التغيرات التي تطرأ على الإفراز  :على مستوى الغدد-د
  .  مر يضطرب عند تعرض الجسم للضغطالهرموني أن هذا الأ

وبينت التجارب ان النشاط الزائد للغدد الدرقية عادة ما ينجم عنه زيادة في الضغط العصبي 
د بدوره من شدة التـوتر  يرقية وزيادة إفرازاتها مما يزكما ان هذا الأخير يؤدي إلى تضخم الغدة الد

  .)4(النفسي وحدته
                                                        

)1( -Jacqueline, Renaud, Science et vie, n°804, 1984, P36. 
)2( -J. Delay, P.Pichot Abrege de la psychologie, Masson, Paris, 1975, P289. 

  .326، ص1984، دار البحث، قسنطينة، 1وظائف أعضاء الحيوان، ج: صبيحة عمران شلش-)3(
، 1998قسنطينة،  ،جامعة منتوري 10.رموني النفسي، مجلة العلوم الإنسانية، عهالإفراز ال: جابر ننصر الدي-)4(
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   :الضغط على المستوى النفسي-7-2

  .)1(يظهر على شكل إحساس بالضيق الذي يصاحب أداء أي عمل من الأعمال

، فالإحباطـات تنشـأ عنـدما يقـوم     )2(كما يمكن ملاحظته على شكل صراعات وإحباطات
أو إجتنـاب وضـعية أو موقـف     نتتوج بالفشل في تحقيق هدف معـي  الشخص بمحاولات متكررة

 ـكرر هذه الإحباطات عند الشخص بإمكانها أن تؤدي إلى نشوء الضـغط ال تضاغط وعندما ت ي، نفس
من ذلك فهي ليست دائما مضرة أي أنها من الممكن أن تنتج لدى الفرد حيوية تمكنـه   ضيقوعلى الن

  .ما يسمى بالضغط المفيدمن تحقيق أهدافه ثم النجاح، وهذا 

، )3(أما الصراع فهو حالة قوتين او اكثر إذ هو مقاومة ذهنيـة سـببها أهـداف متعارضـة    
وبسبب تصاعد المقاومة وتزايد حدتها يقع الفرد تحت وطأة الضغط وعادة مـا يصـاحب ظهـور    

الاضـطراب  الضغط في هذا المستوى الشعور بعدم الثبات وعدم الاستقرار والقلق والضيق الشديد و
  .)4(في الحالات الانفعالية

   :الضغط على المستوى الاجتماعي-7-3

عند الحديث عن الضغط في هذا المستوى يجب أولا الحديث عن التفاعل بين الفرد والبيئـة  
التي يعيش فيها لأن الفرد في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن بأي حال من الأحـوال ان يعـيش   

  .)5(بمعزل عن الآخرين

له من مؤثرات وضغوط اجتماعية، فـالفرد حصـيلة    هو ككل متكامل حصيلة لما يتعرضف
عمليات الجماعة ودينامياتها وهو أيضا نتاج تفاعل دائم مستمر في المجتمع الذي نشأ فيه وهناك من 

خيرة واحدة في المجتمع فـلا بـد ان   ية وطالما هذه الأعاتمجيرى أن الفرد حصيلة هذه الضغوط الا
ية متشابهة، وبذلك يصبح الفرد في الحقيقة هو حصيلة تفاعـل  عاتمجحصيلة هذه الضغوط الاتكون  

ية مع بعضها البعض من ناحية ومع الخصائص الموجودة لدى الفرد والتـي  عاتمجهذه الضغوط الا

                                                        
  .150، ص1996دار الكتب العلمية، بيروت، . عياعلم النفس الصن: كامل محمد محمد عويضة-)1(
  .126، ص1994مقدمة في علم النفس البيولوجي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، : القوي على بدسامي ع-)2(
  33،ص1999جامعة قسنطينة، مصادر التوتر النفسي لدى العاملين في المكتبات،رسالة ماجستير، :فردي لحضر-)3(
  .151كامل محمد محمد عويضة، مرجع سابق، ص-)4(
  .141، ص1992سيكولوجيا العلاقات الإجتماعية، دار المعرفة الجامعية، مصر، : محمود عمر رماه-)5(
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  .ية من ناحية أخرىعاتمجلا يكون مصدرها الضغوط الا

على الفرد وعلى المجتمع حتى يشـعر   اطوالعادات والتقاليد قوة اجتماعية هائلة تسبب ضغ
الجميع أنهم تحت ضغط من نوع خاص لا يمكن تجاهله او تفاديه بسهولة والقيم والمعـايير تمثـل   

اجتماعيا قويا يتحكم في سلوك الأفراد سواء في دور توجيه هذا السلوك او الحكم على  اأيضا ضغط
ر يشعر به الفرد ويحسب حسـابه أثنـاء   والرأي العام ضغط اجتماعي من نوع آخ .تحصيل السلوك

وتعتبـر  بيئته، تصرفه وكذلك الدعاية والإعلام ضغط كبير يوجه التفاعل اليومي للفرد مع عناصر 
  .)1(جتماعيةالإشاعة كذلك صورة من الضغوط الا

الذي يسير وفقه العمل وكذلك ضغوط عائلية غالبا ما  لوهناك ضغوط مهنية مرتبطة بالشك
  .)2(الصراع بين الأزواج تكون ناتجة عن

  :مراحل الضغط النفسي-8
ط ـموضوع الضغبمن الرواد الأوائل الذين اهتموا  Hans  Selye لايـسي زانـيعتبر ه

بشكل خاص منطلقا لزيادة الاهتمام بالضغط،  النفسي ونتائجه السلبية والمرضية، حيث كانت أعماله
عمليات الفسيولوجة للعضوية، حيث قدم سـيلاي  وقد أكدت تجاربه وجود آثار للضغط النفسي على ال

نموذجا من ثلاث خطوات تتضمنها الإستجابة للضغط النفسي أطلق عليها اسم متلازمة التكيف العام 
"General Adaptation syndrome " ويرى سيلاي أن الضغط النفسي استجابة تتكون من ثلاث

  :مراحل

  : مرحلة التحذير أو الصدمة-8-1

العضوية لمواجهة التهديد وتقوم بإفراز الهرمونات ويتسارع النبض والتـنفس،  وفيها تنشط 
ويصبح فيها الشخص في حالة متأهبة واستعداد للمواجهة او الهرب، حيث تتمثل هذه المرحلة فـي  

  .)3(ردة فعل هي بمثابة الإنذار وتتجلى بتحريك قدرات الجسم للتصدي للعوامل الضاغطة

  

                                                        
  .158، ص1977السلوك الإنساني، مكتبة الفلاح، الكويت، : سعد ع الرحمان-)1(

)2( -Jean caston psychologie sociologie pellipsess editeur, Paris, 1993 , P28. 
  .285م، ص1991الصدمة النفسية، دار النهضة العربية، بيروت،  :محمد احمد النابلسي وآخرون-)3(
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  : مرحلة المقاومة-8-2

حيث تعمل العضوية على مقاومة التهديد وكلما زادت حالة الضغط انتقل الفرد إلى مرحلـة  
المقاومة وفيها يشعر الفرد بالقلق والتوتر والعياء مما يشير إلى مقاومة الفرد للضغط وقـد يترتـب   
على هذه المقاومة وقوع حوادث وضعف القرارات المتخـذة والعرضـة للأمـراض خـلال هـذه      

  .)1(وذلك لأن الفرد لا يستطيع ان يسيطر على الموقف بأحكامالمرحلة، 

   :مرحلة الإنهاك-8-3

وتحدث عند الفشل في التغلب على التهديد واستمرار الضغط النفسي لفترة طويلة مما يـنجم  
عندما فمصادرها الفسيولوجية مما يؤدي إلى الانهيار الجسمي أو الانفعالي، لعنه استهلاك  العضوية 

 ـال ،لمقاومة يحل الإرهاق وتظهر الأمراض المرتبطة بالإجهاد مثل القرحة المعديـة تنهار ا داع، ص
والأخطار التي تشكل تهديدا مباشر للفرد والمنظمـة علـى السـواء، ويفسـر      ،ارتفاع ضغط الدم

"HEBB")2(ن ان الفرد يعمل تحت ظروف خارجة عن إرادتـه  ، الضغط النفسي بطريقة أخرى تبي
ا فيصبح قلقا، ضعيف التركيز، فيقل أيضا أداؤه عن المتوقع وهنا يصل لحالة الإنهيار في التحكم فيه

  .يوضح هذه المراحل بصورة مبسطة) 1(والشكل ، النفسي

  :الاتجاهات  النظرية في تفسير الضغط النفسي-9
هناك العديد من النظريات التي حاولت معالجة ظاهرة الضغط النفسي بصفة عامة، وعلى 

  :ن إشتراكها في المضمون النظري إلا أنها اختلفت في الاتجاه الذي سلكته كل نظريةالرغم م

   :نظرية تناذر التكيف-9-1

وقد شرح في كتابه  )Hans selye "1907-1982)3"ل ـد بها الطبيب الكندي الأصـويؤك

                                                        
  .181مرجع سابق، ص: أندرودي سيزلاقي-)1(
  .9الضغط النفسي في العمل، مرجع سابق، ص: لوكيا الهاشمي-)2(

)3( -Norberts Sillamy : Dictionnaire de la psychologie libéraire la rousse Canada , 1989, 
P293. 
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يـه عـن   حدث فت، والذي )1(الطب   عندما كان طالبا في كلية  1956ضغوط الحياة الذي ألفه سنة 
من الأعراض والتغيرات التي تحدث عندما يتعـرض الكـائن    موعةجملة أعراض التكيف وهي مج

، وتتكون هـذه  )2(الحي لضغوط شديدة من أجل تحقيق نوع من التوافق بين الكائن والبيئة الضاغطة
  :الأعراض حسب سيلاي من ثلاث مراحل هي

  .الضغط دلمقاومة مصدر توال الجسم تمثل هذه المرحلة استعداد: مرحلة الإنذار-أ

تمثل هذه المرحلة في تطبيق آليات التعامـل او المجابهـة المختلفـة    : مرحلة المقاومة-ب
  .بهدف الوصول إلى مستوى التكيف المقبول

رة وعليـه فـإن   خوفيها يتم صرف كل الوسائل الدفاعية والتكيفية والمد: مرحلة الإنهاك-ج
ح الجسم غير قـادر  بالشديد او الفشل الفسيولوجي وبالتالي يصخلية المقاومة تنهار ويظهر  الضغط 

  .على المقاومة كما يصبح سريع التأثر بالأمراض

  :)3(أما عن عوامل الضغط فترجعها هذه النظرية إلى ثلاث عوامل هي

  .الخ…الحوادث والآلام الجسدية ،مثل الأحداث المزعجة: عوامل الضغط الجسدي-

  .الإرهاق الفكري ،اوف بأنواعهاخالإنفعال، الم ،القلق مثل: عوامل الضغط النفسي-

السـيئة   جتماعيـة والعلاقـات الا  ،مثل الصراعات المهنيـة : جتماعيةعوامل الضغط الا-
  .والعزلة

  : النظرية السلوكية-9-2 

ن أهم المحددات للخلل الوظيفي البيولوجي او الوظيفي، الإنجراح وهو أتوضح هذه النظرية 
وتؤمن هذه  النظرية أنـه كنتيجـة    ،للمواقف الإنفعالية التي سبق تعلمها .ضوصة للعالاستجابة الخا

للارتباط بين الموقف االإنفعالي واستجابة عضو خاص، يشير أي موقف ضاغط جديد استجابة لدى 
نفس العضو وعندما يتكرر هذا الموقف لدرجة كافية وشديدة يظهر الخلل الوظيفي أو الإنجراح في 

شـرح  لالتدعيم والتغذية الرجعيـة   أتخدمون مبدس، وقد أخذ أصحاب النظرية السلوكية يهذا العضو

                                                        
  .185، ص1992والعقلية، دار النهضة العربية، بيروت،  نفسيةفي الصحة ال: الرحمان العسوي بدع-)1(
  .31، ص1997في علم النفس البيئي، منشأة المعارف الإسكندرية، : الرحمان العيسوي بدع-)2(
  .258، صمرجع سابق نابلسي وآخرون، محمد أحمد-)3(



  ضغوط العمل: الفصل الأول: ........................................................................................................ الباب الأول

  -

  .تأثير العوامل السيوكولوجية على العلل الجسمية

 ـيو، أول من صاغ نموذجا في هذا المجال وأسماه نموذج العمليـات  Megrathويعتبر  تم ه
 Megrathلفرد لمصدر مضغط ويرى هذا النموذج بالعمليات التي تحدث أثناء مواجهة او استجابة ا

  .)1(وبعض العلماء أن الموقف المجهد أو الضاغط أربع مراحل تشكل حلقة مغلقة

  .ى بعملية التقويم المعرفيتسمتربط بين أ وب و) 1(المرحلة -
  .ى بعملية اتخاذ القراراتتسمتربط بين ب وج و) 2(المرحلة -
  .داءى بعملية الأتسمتربط بين ج و د و) 3(المرحلة -
  .تكون بين السلوك والموقف وتسمى بعملية الحصيلة او النتائج) 4(المرحلة -

  ).02(وهذا ما يبينه الشكل رقم 

ويبرهن شواردز ان دوائر التغذية الرجعية هي الأساس لكل عمليـات الجسـم المرتبطـة    
الـدم، زيـادة   ضغط وتكون نتيجة هذا النشاط زيادة  ،الأولية للجسم حينما يستقبل تهديدا ستجابةبالا

الفيسيولوجية للهجوم  هاستعداداتضربات القلب، زيادة مستوى السكر في الدم، مما يهيء للجسم بكل 
وعلى أي حال حينما ترتفع ضربات القلب ويزداد ضغط الدم إلى مستوى معين تصـل   ،و الهروبأ

  .الإشارات للمخ لإيقاف نشاط العمليات الفسيولوجية

  :ية البيئيةالنظرية الإجتماع-9-3

النظرية نتيجة لدراسات عديدة قام بها معهـد البحـوث الاجتماعيـة بجامعـة     هذه ظهرت 
، ولقد استعمله )3(، والهدف منه هو توفير إطار نظري للبحث في تأثير العمل على الصحة)2(شغانتم

هـذه  في دراسات متعلقة بالضغط والعمل وقد تمت صـياغة   لالعديد من الباحثين كأساس للاستعما
نموذجا  1962من رواد هذه النظرية وقد صاغا سنة  ا، حيث يعتبرKan, Frenshالنظرية من قبل 

  .)03أنظر الشكل (البيئي للضغط -أسماه بالنموذج الاجتماعي

علاقات شاملة لمجموعة من الظواهر والعمليات التي تحتوي على سـتة  كويمثل الضغط هنا 
علاقات والفرضيات موضحة بواسطة أسهم تدل على اتجاهات ففئات ال، أقسام مرتبطة بعوامل سببية

                                                        
  .7ص مرجع سابق،وآخرون، لوكيا الهاشمي -)1(
  .320عمار الطيب كشرود، مرجع سابق، ص-)2(
  .8، صلوكيا وآخرون، المرجع السابق الهاشمي-)3(



  ضغوط العمل: الفصل الأول: ........................................................................................................ الباب الأول

  -

  .)1(سببية

لها دور في عملية تأثير البيئة الموضوعية الخارجيـة علـى البيئـة    ) ب.أ(ففرضيات فئة 
تربط الحقائق في البيئة النفسـية بالاسـتجابات المباشـرة للفـرد،     ) ج.ب(النفسية، وفرضيات فئة 

لاستجابة المتأثرة للعمل بمعايير الصحة والأمراض، فـالنموذج  يرتبط فيها تلك ا) د. ج(وفرضيات 
الاجتماعي البيئي يحاول ان يطور نظرية شاملة للصحة النفسية وقد استعمله البعض كأساس تتبـع  
الدراسات والبحوث بداية من المجهودات التي تتعلق بفهم بيئة العمل الموضوعي وانتهاء بدراسـات  

  .)2(ة المباشرة او الغير مباشرة بالضغطالصحة والأمراض ذات العلاق

وترى المدرسة الظواهرية الأمريكية والتي تهـتم بدراسـة العوامـل الاجتماعيـة والتـي      
وهذا ما يؤدي إلـى   ،يعتبرونها الأصل في الإصابة بأي مرض لأنها تمثل ضغوطا كبيرة على الفرد

  .)3(الإصابة بالمرض العقلي

فسير المشاكل المختـارة التـي تتعلـق بعلـم الـنفس      ت" Mechanic"ولقد حاول ميكانيك 
  : الإجتماعي التكيفي، ويعرف ميكانيك الضغط على النحو الآتي

وأنه بغض النظر يواصـل  » يعني استجابات غير مريحة يقوم بها الفرد في مواقف معينة«
لـى  م لا فإن الإستجابات لهذا الموقف الضـاغط تتوقـف ع  أموضحا عما إذا كان الموقف ضاغطا 

  :)4(أربعة عوامل هي

  .طاقة وقدرة الفرد-
  .المهارات والمحاولات الناتجة عن التطبيقات الجماعية والتقليدية-
  .الوسائل المعطاة للفرد  من قبل البنية الاجتماعية-
  .المعايير التي تحدد أين وكيف يستعمل الفرد هذه العوامل او الوسائل -

تعدين لمواجهة الموقف المضغط فإنهم يمرون بخبـرة  فعندما يشعر الأفراد بأنهم ليسوا مس-
تتمثل في عدم الراحة المفرطة، وتنتج تلك المشاعر من فقدان المعلومات الملائمة والمهارات ومـن  

                                                        
  .321مرجع سابق، ص: عمار كشرود-)1(
  .322، صالمرجع نفسه-)2(

)3( -Plusieurs auteurs le grand dictionnaire de la psychologie 6ème tour, Larousse, Paris, 
1991, P757. 

  .303عمار كشرود، المرجع السابق، ص-)4(
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 ـ  : جهل الفرد بالموقف او الخصائص الشخصية المعينة للفرد مثل ة فانخفاض الثقـة بـالنفس، وبص
ستعدادات أكثر من غيرهم تكون لهم القدرة علـى مباشـرة   هم مهارات وايعامة فإن الأفراد الذين لد

  .العمل بثقة تامة أفضل من غيرهم ممن لا يملكون هذه الخصائص 

بأنهم لو استطاعوا الدفاع عن أنفسهم بطريقة " ميكانيك"يعتقد كثير من الطلبة الذين درسهم -
سـوف يـؤدون واجـبهم     مناسبة وفي نفس الوقت حافظوا على مستوى مقبول ومريح لقلقهم فإنهم

  .بطريقة مناسبة

إن التحكم بنجاح في الموقف والمشاعر التي تثار أثناء العملية، تتسـم بقابليـة الإنعكـاس    -
فإن قابلية الانعكاس تتوقف على الوسائل التكيفية التي تشمل السلوك والأفكـار  " ميكانيك"وطبقا لـ 

أنه عندما يكون السلوك مناسبا أو موافقـا  «: ويواصل قوله. المناسبة لموقف الفرد ومشاعره حوله
  . )1(»لمتطلبات الموقف، فهذا يسمى سلوك التعامل

  : نظرية التحليل النفسي-9-4

لون النفسيون بالاضطرابات السيكوسوماتية وقدموا نظريتهم في التحليل النفسـي  لتم المحها
  .وماتيةسات السيكوالتي ركزت على مراحل النمو لتقدم تغيرات لكل اضطراب من الاضطراب

عدة بحوث في هذا الميدان، ويرى بـأن التـوترات    1950سنة "   Alexander" وقد قدم
  .)2(ود على النظم والأجهزة الأخرى في الجسمعوالشدائد في نظام واحد لها نتائج وعواقب مرضية ت

فإن القلق والخوف اللذين يحدثان نتيجة لصراعات حادة فـي حيـاة   " Alexander "وحسب
الإنسان يمكن أن يعبر عنها ليس فقط عن طريق مشاعر ذاتية بعدم الراحة بل أيضا عـن طريـق   
تغيرات في العمليات الفيزيولوجية وعندما تكون استجابات الجسم لمصادر توالد الضغط غير مناسبة 

لكريـات  أو ملائمة فإنه قد تظهر تلك العمليات الفيسولوجية الأساسية التي يمكنها ان تشمل في عدد ا
  .الحمراء داخل الجسم وزيادة في إفراز الآدرينالين وكذلك زيادة في كمية سكر الدم

السيكوسوماتية من وجهة نظر التحليل النفسي تصف اضطرابات فيزيولوجية معينة ناتجـة  

                                                        
  .319، صالمرجع نفسه-)1(
  .314عمار كشرود، المرجع السابق، ص-)2(
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  .)1(عن حالات انفعالية معينة

وعـدم الشـعور    الغيظ تيعاني الفرد من الشعور بالتهديد المستمر وكب: زيادة ضغط الدم-أ
  .بالأمن مما يؤدي بالقلق والعدوان

يعاني الفرد من الرغبة الجامحة والملحة في الوصول إلى حد الكمـال  : الصداع النصفي-ب
  .وبذل المجهود ولا يرضى إلا إذا تحققت أهدافه بدرجة عالية

ر يشعر الفرد بالصراع المتضمن العدوان على الآخـرين والشـعو  : الإلتهابات الجلدية-ج
عنه ومعاملتهم الغير عادلة والشعور الشديد بالـذنب وعـدم الأهليـة مـع تقـديره      الآخرين بتخلي 

  .)2(المنخفض لذاته

إن أساس هذه القرحة يعود إلى الوقت الذي كان يواجه فيه الطفل المشاكل : قرحة المعدة-د
لمة لدى الطفـل، ورغبـة   المتعلقة بعملية التغذية، وسلوك الأم الرافض الذي خلق مواقف انفعالية مؤ

الطفل في الاستقلال في الوقت الذي يرفض فيه عجزه ضرورة الاعتماد على الأم، ويبـدأ يظهـر   
الصراع بين الاعتماد والاستقلال في مراحل النمو الأول ويستمر ذلك إلى الكبر ومن هنـا تظهـر   

  .قرحة المعدة

ر، والمواقـف  غنظافة في الصيعود أساسها إلى عملية التدريب على ال: قرحة القولون-هـ
 ـت هذه الفترة نتيجة أوامر الوالدين المتشددة لتنظيم عملية التحكم في الإبالإنفعالية التي صاح راج خ

والتي كانت فوق طاقة الطفل مما أدى برغبة الطفل في عقاب الطفل وخاصة عقاب العضو المذنب 
  .)3(معاءمن جسمه وهو الأ

ربو إلى حياة الطفل الأولى، فالطفل يدرك ويقدر اعتماده ويرجع أساس ال: الربو الشعبي-و
على الأم كي يعيش، لكن الطفل يلاحظ فتور عواطف الأم أحيانا يقاسي  قلعلى الوالدين  وعلى الأ

من رفضها لبعض مطالبه مما ينمي إليه اتجاها عدائيا نحوها لكن خوف الطفل مـن رد الأم علـى   
خاف من التعبير عنه مباشرة وبصوت عال ويلج إلى الأسلوب الغير هذا العداء بالهجر والنبذ فإنه ي
  .ين المصاحبة لصعوبات التنفس في الربو الشعبينمباشر الذي يظهر في صورة أ

                                                        
  .315المرجع نفسه، ص-)1(
  .91كامل محمد محمد عويضة، المرجع السابق، ص-)2(
  .90جع السابق، صكامل محمد محمد عويضة، المر-)3(
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بصياغة نموذج سماه النموذج النفسـي للضـغط وفيـه    "  Lazarus"قام  1966وفي سنة 
ولا بأنه كذلك بمعنى أن الأسـاس  أوضح بأنه لكي يكون الموقف أو الحدث مجتهدا يجب أن ندرك أ

ن الاستجابة للضغط تحدث فقط عندما يقيم الفرد موقفه الحالي على أنه أهو "  Lazarus"في نظرية 
  .)04أنظر الشكل (مجهد، وقد توصل لازاريس إلى هذه النتيجة بعد قيام بعديد من الدراسات، 

ا يدرك الفرد ان بعـض  مأ حينوطبقا لهذا النموذج فإن رد الفعل نتيجة لمصدر ضاغط يبد-
  .)1(القيم والحوافز المهمة تبدو مهددة

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل 
مما لا شك فيه أن قدرا من الضغوط مطلوب وضروري للاستمرار في حالة تيقظ ونشاط 
حيث توضح تجارب الحرمان الحسي أن غياب التنبيه لا يمثل خبرة سارة، بل قد يؤدي إلى ظهور 

ة  للتنبيه الذاتي، وكل منا يستطيع الأداء الجيد في ظل المستويات المعتدلة من لاوس كوسيلهال
ادة والمزمنة التي تنطوي على المخاطر من شأنها أن تعوق قدرتنا لحالضغط، غير أن الضغوط ا

  .سلوكيةعلى التوافق ويترتب عليها أمراض جسمية و

لضغط في العمل وهو موضـوع  ولقد حاولت في هذا الفعل تقديم استعراض واسع لمشكلة ا
                                                        

  .322مرجع سابق، ص ،عمار شرود-)1(
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في ذلك في جعل الناس يدركون وجـود ردود  صعبة الإليه الحديث، وتتمثل المهمة  قنادرا ما يتطر
لدى الأفراد داخل المؤسسات وأن قراراتهم قد تؤدي إلـى ضـغط نفسـي لـدى     فعل تجاه الضغط 

  .الأفراد



  

  

  

  :الفصل الثاني

  العوامل المسببة للضغط النفسي
  

  

  

  تمهيد

  عوامل الضغط الفيزيقية- 1

  عوامل الضغط الفردية- 2

  عوامل الضغط الجماعية-3

  عوامل الضغط التنظيمية-4

  خلاصة الفصل
  



  العوامل المسببة للضغط النفسي :الفصل الثاني: ......................................................................... الباب الأول
  

  -

  

  

  :تمهيد

أصبحت العوامل البشرية باطراد ملمحا هاما من ملامح إدارة الصحة والسلامة، ولا يمكن  
على الآثار المختلفة على الناس في العمل خاصة مـا   فاط في التركيز على الحاجة إلى التعرالإفر

يتعلق منه بخصائص أي مؤسسة والتي تؤثر على سلوك الأفراد، وعند تصـميم الوظـائف ونظـم    
السلامة في العمل ينبغي أن يوضح في الاعتبار احتمالات الخطـأ البشـري والقـدرات الإنسـانية     

  .للخطأ وآثار وأسباب الضغط النفسي والقابلية 

  فما هي إذن العوامل المسببة للضغط النفسي؟

  .في فصلنا هذا هوهذا ما سنحاول استعراض

هناك عوامل كثيرة تساهم في حدوث الضغوط على الفرد في مجال عمله ويمكن تصـنيف  
  .العوامل إلى أربع تصنيفات

  :عوامل الضغط الفيزيقية-1
هو البادئ في دراسة أثـر    Wolff لعوامل في تنمية الضغط ويعتبر حيث تعتبر من أهم ا 

  .)1(العوامل المحيطة في تنمية الضغط

  :ومن أهم العوامل الفيزيقية التي تساهم في تنمية الضغط مايلي

بعض العلماء ان الإنتاج يمكن أن يزداد ويقل التعـب إذا زود مكـان   لتبين : الإضاءة-1-1
  .)2(العمل بإضاءة جيدة

إذ كثيرا ما تتوقـف   ،فالإضاءة الجيدة تساعد العامل على رفع مستوى إنتاجه وبمجهود أقل
  .كفاية الإنتاجية على سرعة الإدراك البصري والدقة في التمييز بين الأشياء

                                                        
)1( -Revue de médecine du  travail, édition publicairre, Paris, 1984, P255. 

       ، 1969المعارف، مصر،  يوسف مراد، دار: ، ت2ميادين علم النفس بين النظرية والتطبيق، مج: جليفورد-)2(
  .868ص



  العوامل المسببة للضغط النفسي :الفصل الثاني: ......................................................................... الباب الأول
  

  -

من الواضح أن الإضاءة الجيدة تساعد العامل على أن ينتج كثيـرا ويبـذل مجهـودا أقـل     
لاكتئاب ومن الواضح ان هناك بعض الأعمال التي تحتـاج إلـى   فالضوء الخافت يسبب الشعور با

  .)1(إضاءة أشد من بعض الأعمال الأخرى

كما تثير الإضاءة السيئة في نفوس كثير من الأفراد الشعور بالانقباض وتؤدي إلى إرهـاق  
  .خطاء وهيجان العامل بصفة عامةالبصر وزيادة التعب والأ

ة العمل يؤدي إلى الشعور بالراحة الجسـدية والنفسـية   اسبة في بيئنإن توفر الإضاءة الم-
للأفراد والقدرة على التركيز والدقة في العمل وبالتالي سهولة عملية الإنتاج وزيادة إنتاجية العمـال  

  .)2(بأقل جهد ممكن

فالناس يرفعون أبصارهم أثناء العمل في جميع أرجاء الحجرة، وهذا يقتضي تكييف مستمر 
هاد البصري لدى العامل، وكون الحجرة المحيطة بالعمل يلعـب دورا هامـا فـي    للعين بسبب الإج

خفض الشعور بالضغط وتخفيض نسبة حوادث العمل ولا يمكن ان تصلح مشروعات الإضاءة مهما 
كان العمل داكنة اللون أو باهتة، فمثل هذه الأوان تمـتص  مزادت كفاءتها إذا كانت سطوح وجدران 

  .الضوء ولا توزعها

لألوان تساعد على تحسين الإضاءة كما أنها توفر كثيرا من مصادر الضـوء المطلوبـة،   فا
فنحن نستطيع أن نضاعف كم الإضاءة عن طريق الألوان دون ان تزيد من مصادر الضوء فعـين  

  .التوترو جتهد إذا كانت الألوان خافتة ويؤدي إجهاد العين إلى الشعور بالتعبتالعامل 

عض الألوان التي تثير الأعصاب وبعضها يثير الارتياح  كذلك منها والمعروف أن هناك ب 
خضـر فإنـه يبعـث علـى     اللون الأصفر أما اللون الأك الألوان الدافئة :ما يبعث على الإنتاج مثل

الارتياح والاسترخاء ويؤثر على كل من المخ والجسم أما اللون الأزرق فإنه يبعث علـى الهـدوء،   
 وإبعـاد التـوتر عـن المحـيط      لضغطضاءة الجيدة عامل فعال لمكافحة اومما سبق نستنتج أن الإ

  .)3(العملي

  :الضوضاء-1-2
تلك الأصوات غير المرغوب فيها نظرا لزيادة عـدتها وشـدتها   «: تعرف الضوضاء بأنها

                                                        
  .132مرجع سابق، صفي علم النفس البيئي، : الرحمان العيسويبد ع-)1(
  . 39، ص1994، دار الفكر، عمان، 1السلامة والصحة المهنية، ط: حسان زيدان-)2(
  .867مرجع سابق، ص ،جيلفورد-)3(
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 ـوخروجها عن المألوف من الأصوات الطبيعية التي اعتـاد علـى           ماعها كـل مـن الإنسـان    س
  .)1(»والحيوان

تا للانتباه تت تجارب علم النفس على أن تأثير الضوضاء تأثيرا مزعجا ومجهدا ومشلّدولقد 
  .يتوقف على نوع الضوضاء ونوع العمل وعلى وجهة نظر الفرد للعمل

سق واحد ربما لا تؤثر نفالضوضاء المتصلة المستمرة التي تحدث على وتيرة واحدة وعلى 
  .)2(على نفسية العامل

لية بوجه عام تتأثر أكثر مما تتأثر به الأعمال الحركية البسيطة لأن الأعمـال  والأعمال العق
الحركية لا تلبث أن يصبح أداؤها آليا بعد وقت قليل من التدريب في حين أن الأعمال العقلية مهمـا  

  .كانت بسيطة هي أعمال معقدة نسبيا

وجهة نظـره إليهـا   وقد دلت بحوث كثيرة على أن تأثير الضوضاء في الفرد يتوقف على 
ودلالتها عنده فإن كان إتجاهه نحوها إيجابيا فإنها لن تكون مصدر إزعاج بالنسبة له أمـا إذا كـان   
اتجاهاه نحوها سلبيا فإنها ستكون له ضيقا وشعورا بالإهمال من طرف الإدارة لأنها لم تـوفر لـه   

  .الجو المناسب والمريح للعمل

الضوضاء التي تصدر في شكل إشـارات للعامـل   وعلى كل حال في بعض الأحيان تساعد 
له وعلـى العمـوم   معلى زيادة انتباهه ودقة حركاته، وإلى بذل كثير من الجهد والطاقة والعناية بع

تسبب الضوضاء الشعور بالضيق والشعور بالتوتر النفسي، ولذلك في الحالات التي تصـعب فيهـا   
  .)3(لضوضاء يمكن تصميم أجهزة لوقاية الأذناخفض حدة 

  : الحرارة-1-3
) °37,8-°36,8(الظروف العادية تتراوح درجة حرارة جسم الإنسان الطبيعيـة بـين    يف

، وبالرغم من تأثر جسم الإنسان بالحرارة المحيطة إلا أنه يحتفظ بدرجـة حرارتـه،   )4(درجة مئوية
 .%45مع رطوبة نسبة بحدود ) °22(وقد وجد أن أفضل درجة حرارة لبيئة العمل هي 

ختلف مصادر الحرارة في بيئة العمل، حسب نوع العمل الذي يتم فيـه وأكثـر مصـادر    ت
                                                        

  82، ص2000الدار العربية للكتاب، مصر، ، 1التلوث الضوضائي وإعانة التنمية، ط: حسن أحمد شحاتة-)1(
  .136مرجع سابق، صفي علم النفس البيئي، : عيسويال الرحمان بدع-)2(
  .137المرجع نفسه، ص-)3(
  .36مرجع سابق، ص ،حسان زيدان-)4(



  العوامل المسببة للضغط النفسي :الفصل الثاني: ......................................................................... الباب الأول
  

  -

الحرارية، المناجم، الأنفاق، الطـلاء وتشـكيل المعـادن     نالحرارة شيوعا بعد أشعة الشمس الأفرا
وتوليد البخار حرارة العاملين أنفسهم، كميات التنفس وغيرها، ويتأثر جسم الإنسان بالحرارة زيـادة  

انا، ففي حين أن الحرارة الزائدة تؤدي إلى تقلصات مؤلمة في عضـلات اليـدين والقـدمين    ونقص
  .سبب نقص الأملاح من الجسم والتي تخرج عن طريق الجلدبويصحبها قيئ وإنهاك 

أما في حالة التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة ولفترة طويلة فإن حرارة الجسم تنخفض 
وبالتـالي   ،الشعيرات الدموية في الجلد أو الجزء المعرض للبرودةويؤدي ذلك إلى تقلص الأوعية و

جمد ذلك الجزء من الجسم والذي يؤدي في نهاية المطاف إلى موت الأنسجة والإصابة بما يسـمى  ت
  .)1(رغرينا وفقدان ذلك العضو نتيجة لذلكغالب

ق والضـيق،  والإرها ،والمعروف أن العمل في مكان ترتفع درجة الحرارة فيه يسبب التعب
وزيادة نسبة العرق، وإذا لم يكن هناك حركة للهواء تسمح بتبخر هذا العـرق وانخفـاض درجـة    
حرارة الجسم، فإن درجة حرارة الجسم تأخذ في الارتفاع المستمر ومن الطبيعي أن يزداد الإنتـاج  

  .)2(بتحسين درجة الحرارة وبتحديد الهواء المحيط بالعامل

درجة الحرارة على مدى إحساس العامل بها أو إدراكه للظروف وعلى كل حال يتوقف أثر 
  .)3(الفيزيقية المحيطة بالعمل

  : الرطوبة-1-4
ة عمل من وجود الرطوبة النسبية خاصـة فـي أمـاكن العمـل الخاصـة      ئلا تخلو أي بي

بالصناعات التي تحتوي على مصادر للحرارة ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة في بيئـة العمـل إلـى    
ة الإنسان عن القيام بعمله وشعوره بالتعب والإرهاق السريع ويحدث ذلك نتيجة ارتفاع الحرارة إعاق

  .الداخلية للجسم وعدم تبخر العرق عن سطح الجلد

) 50%-%40(جسم الإنسان تقع بـين  لومن المعلوم أن أفضل درجة رطوبة نسبية ملائمة 
        سان ويـؤثر عليـه ويعيقـه عـن أداء     ، لا يناسب جسم الإن%30ل من قوانخفاض الرطوبة إلى أ

  .)4(عمله

                                                        
  .37مرجع سابق، ص ،حسان زيدان-)1(
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له العديد من الأمـراض   فالرطوبة تسبب شعور العامل بالضيق والإختناق نسبيا، كما تسبب
  .مثل مرض الربو

ديد الهواء بصفة مسـتمرة عـن   جوإلى جانب درجة الرطوبة فإن جو العمل في حاجة إلى ت
  .ىالمراوح أو غيرها من الوسائل الأخر قطري

  : التهوية-1-5

 ـ ف قـدرة  عإن ركود الهواء يؤدي لإرتفاع درجة الحرارة والرطوبة وهذا من شأنه أن يض
التوازن، وهكذا فـإن سـوء    لما يؤدي بدوره إلى اختلامالتخلص من الحرارة الزائدة  علىالجسم 

الاحتـراق   التهوية يعوق تنظيم حرارة الجسم، فمن المعلوم أن حرارة الجسم ترتفع نتيجة لعمليـات 
ه رخبرزه من عرق يتم تفالتي تتم داخليا ولا سبيل للتخلص من ذلك سوى نشاط الغدد العرقية وما ت

  .)1(ومن ثم يستهلك  قدرا كبيرا من حرارة الجسم وبالتالي تنخفض الحرارة

ويتضح مما سبق أنه كلما زادت حرارة الجسم ازداد إفراز العرق وهذا يتطلب كمية كبيـرة  
ة حتى يتم تبخيره، أما في حالة وجود رطوبة فإن العرق لن يتبخر بل يظهر على سطح من الحرار

  .الجسم، فالهواء المحيط بالفرد هو الذي يمكن الجسم من تفريغ الحرارة الزائدة 

وعموما فإن سوء التهوية يعني زيادة الحرارة وعجز الجسم الإنساني عن تخفـيض هـذه   -
الإنسان في تخفيـف   جسم استمرار زيادة الحرارة مع استمرار عجزالحرارة الزائدة، وإذا تصورنا 

هذه الحرارة فإن النتيجة المنطقية ستكون فناء الإنسان، ومن هنا ضرورة وجود فتحـات التهويـة   
  .ووضع المراوح والمكيفات التي تضمن وجود معدلات مثالية من التهوية

ة في زيادة الإنتاج ويمكن أن تكون مـن  فالتهوية المعتدلة تعد من الظروف الفيزيقية المسهم
مصادر الضغط النفسي والفسيولوجي، إذا كانت غير مناسبة وملائمة لنوعية العمل الذي يكلف بـه  

، هذا فضلا عن أهمية التهوية لضرورة الإنتاج، فالغرفة مثلا "صباحية او مسائية"الفرد ونوبة العمل 
تـؤدي   وفرظة أو ارتفاع الرطوبة والبرد، وكل هذه الضمنا زيادة الحرار ىعنهويتها تُتالتي تسوء 

  .)2(الخ…بالعامل حتما للخمول والنعاس والملل والتوتر

                                                        
  .99مرجع سابق، ص ،حمدي ياسين وآخرون-)1(
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  : نوبات العمل-1-6

بعض المهن تتطلب استمرارية العمل أي ان يكون العمل بها طوال اليوم الأمر الـذي دفـع   
عملون في  نوبـات  يلعمال سأرباب المؤسسات أن يقسموا العمل على نوبات، وهذا يعني أن بعض ا

نهارية والبعض الآخر يعملون في نوبات ليلية، على أن يتم التغيير كل أسبوع او كل أسبوعين وفقا 
للنظام الموضوع، وقد تبين لبعض الباحثين أن الذين يعملون بالليل يختلف أداؤهم وإنتـاجهم عـن   

لنوبات العمل  نأ لىفرت هذه الدراسات عالذين يعملون بالنهار لصالح الذين يعملون بالنهار، كما أس
  :)1(تأثير على العمل، ويمكن أن تبلور نتائج الدراسات على النحو التالي

إذا قام العمال بأداء وظائفهم مرة بالنهار وأخرى بالليل، فإن أداؤهم بالنهار سيكون أفضل مـن  -
  .أدائهم بالليل

عون الوفـاء بالتزامـاتهم الاجتماعيـة    إن أغلب العمال يفضلون العمل بالنهار حتـى يسـتطي  -
  .والحياتية

إن العمل بالليل يكون مصحوبا بالتعب والملل أكثر من العمل بالنهـار حيـث إن مسـؤوليات    -
الحياة قد استنفذت ساعات النهار ولم يحصلوا على القدر المطلوب من الراحة، فضلا على أن العمل 

يـر  غيلبهم لم يتعود العمل بالليل، ويصـعب عليـه ت  ، وأن أغنومبالليل يؤدي إلى الاضطراب في ال
العادات المهنية التي ألفها من قبل، على أن المشكلات والضغوط المصاحبة للعمال الـذين يعملـون   
نوبات الليل يمكن التغلب عليها من خلال العلاقات الإنسانية الجيدة وزيـادة الخـدمات ومضـاعفة    

  .بالأمن النفسي وإحساسه بقيمته وأهميته الحوافز ومراعاة الترقيات وشعور الفرد

   :التعب والملل-1-7
الوقـت   يالتعب هو شعور بانخفاض الأداء نتيجة المجهود الذي تبذله العضلات، بحيث يأت

التي تعجز فيه العضلات عن بذل أي جهد، ففي هذه الحالة يقال أن العضـلات فـي حالـة تعـب     
  . فيسيولوجي

ة تسترد هذه العضلات عافيتها مرة أخرى وإن كان عملهـا  ويلاحظ أن بعد فترة من الراح
ا تحت ظروف نفسية سـيئة، ولفتـرات   قيكون لفترة أقصر من قبل، فالعامل الذي يمارس عملا شا

زمنية طويلة فإنه يشعر بالتعب وإن استمر لفترة أخرى فإنه يعجز عن أداء العمل بصورة كلية وإن 

                                                        
  .101-100مرجع سابق، ص ص ،حمدي ياسين وآخرون-)1(
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  .ت ضغط الحاجةكان بعض العمال يستمرون في العمل تح

ويعرف الملل بأنه حالة من التكرار والشعور بالسأم تسيطر على الفرد عندما يقوم بالعمـل  
الذي لا يتوائم  مع قدراته فالملل حالة نفسية تنشأ عن مزاولة الفرد لعمل ما لا يميل إليه، ويلاحـظ  

 ـ، حيث أن التعب يؤدي إلى الملل، وأن الأن ثمة علاقة بين التعب والملل ؤدي إلـى سـرعة   ملل ي
  .)1(التعب وإن التعب والملل يشتركان معا في التأثير على الإنتاج

  : رــالأج-1-8

يعتبر الأجر من أهم عناصر هذه البيئة الخاصة بالعمل وإذا كان الأجر يعالج باعتباره أحـد  
ية، فمـن  دوافع العمل وحوافزه، فضلا على انه من أهم مصادر إشباع الحاجات الفسيولوجة والنفس

  .، كما يحقق ذاته ويرضى دوافعهىخلاله يؤمن الفرد المأكل والمأو

هذا المتغير مـن   إن للأجر أهمية لإرضاء الجوانب الفسيولوجية والنفسية وإن اختلفت أهمية
وقد يكون ) أ(له الأولوية عند جماعة  جر قد يكونجماعة لأخرى وفقا للقيم والاتجاهات السائدة فالأ

والـبعض الآخـر   " الأجر"فالبعض يقبل على العمل في ضوء قيمة ) ب(عند  جماعة  له اهمية أقل
يقبل عليه في قيمة العلاقات الإنسانية، إن بعض الدراسات تورد الأجر في بداية قائمـة متطلبـات   

  .)2(العامل والبعض الآخر من الدراسات يورده في آخر قائمة المتطلات
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  :عوامل الضغط الفردية-2

  :أهم هذه العوامل هي من

  : غموض الدور-2-1

وهو الموقف الذي لا يكون فيه لدى القائم بالدور المعلومـات الكافيـة لأداء دوره بشـكل    
مناسب، او حينما تكون المعلومات التي تلقاها قابلة لأكثر من تفسير وقد تحدث المواقف الغامضـة  

و حينما يكون القائم أة، مرئيجراء ونتائجه الفي الوظائف التي تتسم بوجود فاصل زمني بين تنفيذ الإ
  .)1(بالدور عاجزا عن رؤية نتائج تصرفاته وأعماله

  :ويمكن حصر أسباب غموض الدور رغم تعدد مظاهره في أربع أسباب

عدم إيصال المعلومات الكافية للموظف فيما يتعلق بالدور المطلوب منه في العمـل وهـذا   -
  .جديدكثيرا ما يحدث مع الموظف  ال

تقديم المعلومات غير الواضحة المشوشة للموظـف خاصـة المعلومـات التـي تحمـل      -
  .مصطلحات تقنية غير مألوفة للموظف

  .عدم توضيح الأساليب التي تمكن الفرد من اداء الدور المتوقع منه-
عدم توضيح النتائج التي تترتب على الدور المتوقع من الفرد وذلك كما هو الحال عنـدما  -

  .)2(وز الموظف الأهداف المطلوبة منه أو يخفف في تحقيقهايتجا

ومما سبق نستنتج ان لوضوح الدور دور إيجابي في إنقاذ العامل من الوقوع فـي الضـغط   
  .النفسي

  : تنازع الدور-2-2

ويحدث حينما يكون أعضاء المؤسسة ممن يتبادلون المعلومات مع القـائم بالـدور لـديهم    
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إذ قد يضغط كل منهم على القائم بالدور وعادة مـا يكـون   . ذي يقومون بهتوقعات مختلفة للدور ال
  .)1(إرضاء أحد التوقعات متعارضا وصعبا مع تحقيق التوقعات الأخرى

  : العبء المفرط للدور-2-3

ه فالقائم بالدور يعمـل بجهـد لتوضـيح    عم ذلك عن الجمع بين غموض الدور وتنازجوين
ولويات المتعارضة التي يستحيل غالبا تحقيقها في حـدود الوقـت   التوقعات المعتادة أو لإرضاء الأ

  .المحدد المتاح

ولقد أوضحت الأبحاث أنه حينما تكون درجة تنازع الدور وغموضه وزيادة عبئه مرتفعـة  
يكون منخفض وقد يصاحب ذلك الشعور بـالقلق والتـوتر    يفإن معدل إنجاز الوظيفة بشكل مرض

مساعدة تسهم في ظهور الأمراض والحالات المرضـية المرتبطـة    وهذه العوامل قد تكون عوامل
  .)2(بالتوتر والضغط، مثل أمراض القلب المزمنة والإنهيار العصبي وقرحة المعدة

  : حمل العمل-2-4

ر لهم إثبات الذات وذلك لما تحمله في وفيميل معظم الناس إلى تفضيل القيام بالأعمال التي ت
التجديد، هذه الأعمال غالبا ما تجعل أصحابها مشغولين، ولكن ليس طبيعتها من خصائص التحدي و

فالضغط والملل يؤديـان إلـى    .ير اهتماماتهم وإبداعاتهمثلدرجة الضغط، كما انها في نفس الوقت ت
  .انقاص كمية الإنتاج المتحصل عليه من العمل

هنـا بـين    مل العمل في مجال الضغوط فإننا نفـرق حونظرا لتعدد الخصائص المرتبطة ب
  :)3(نوعين منها هي

يعتبر حمل العمل الزائد سببا أساسيا من أسباب ضغوط العمل : حمل العمل الزائد-2-4-1
التي نالت اهتمام الكثير من الباحثين في هذا المجال،وذلك لما يترتب عليه من كثرة الأخطـاء فـي   

وذلك عندما يفوق مطالب هـذا  العمل يعتبر حملا على الفرد، إذ  ،الأداء وتدني مستوى صحة الفرد
  .و بنوعهأالعمل  لكمية العمل قدرات وإمكانيات الفرد سواء كان ذلك
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إن قلة العمل تؤدي بالأفراد إلى البطالة المقنعة وتعـد هـذه   : حمل العمل الناقص-2-4-2
رة حمـاس  ثاالأخيرة سببا من أسباب ضغوط العمل، إن العمل القليل لا يؤدي في الغالب إلـى اسـت  

ارض والإهمال وذلك لشـعورهم  مهتمام الأفراد بل قد يؤدي بهم إلى الشعور بالخوف والقلق والتوا
  .بعدم الحاجة إليهم ولشعورهم بعدم أهميتهم في المؤسسة

 ـيقصد بصراع الدور هنا تعارض مطالب العمل التـي ين : صراع الدور-2-5 ي للفـرد  بغ
شعرهم بالحرج نتيجة ت ةيجدون انفسهم في بيئبها، حيث نجد الأفراد في بعض المؤسسات قد الوفاء 

للمطالب المتعارضة، والتي تقود في نهاية الأمر إلى فشلهم، أو عجزهم عن تحقيق هذه المطالب إما 
أن صراع الأدوار تسبب حالات سالبة تتمثـل فـي    Shuler (1977) ا، يؤكد شولازيجزئيا أو كل

  .)1(الضغوط

  :ور في المؤسسات هيوصراع الأدوار يمكن ان يتخذ عدة ص

في كثير من الأحيان يجد بعـض  : الأولويات ثتعارض في مطالب العمل من حي-2-5-1
الموظفين أنفسهم في مأزق شديد نتيجة لحاجتهم إلى إنجاز الأعمال التي تمليهـا علـيهم أدوارهـم    

  .اليومية والأعمال التي يكلفهم بها رؤساؤهم

يحدث في المنظمات التـي تحـاول   : لمنظمةتعارض حاجات الفرد مع متطلبات ا-2-5-2
فضل فيه الفرد اتباع الصيغ يتطبيق الصيغ والإجراءات الرسمية بدقة في معاملاتها في الوقت الذي 

  .غير الرسمية في العمل

يحدث غالبا هذا الموقف بالنسـبة  : تعارض مطالب الزملاء مع تعليمات المنظمة-2-5-3
بين الالتزام الدقيق لمهامه ومسؤولياته الموضحة في الوصف  ارللموظف الجديد الذي يجد نفسه حائ

فـي بعـض    تساعدوالتي  ،لعمله وبين تنفيذ رغبات الزملاء في تقديم المساعدة لقسم آخر ،الوظيفي
  . الأحيان الخروج عن مهامه واجباته

تبين تمثل القيم عادة الأشياء التي : عمل فيهايتعارض الفرد مع قيم المنظمة التي -2-5-4
الصح والخطأ، او تلك التي تبين الأشياء المهمة بالنسبة للفرد أو المنظمة، وعادة ما يعتبر تعـارض  
القيم مشكلة من المشكلات الأساسية التي تواجه المنظمات والتي تحول دون انسـجام الأفـراد مـع    
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  .)1(أهدافها، وبالتالي عجز المنظمة عن تحقيق أهدافها

وار يعتبر مشكلة شائعة في كثير من بيئات العمل والتي يمكن ان هكذا يتضح أن صراع الأد
  . طرق متعددة لتواجه الأفراد من خلا

  : تصميم العمل-2-6

، ويعـد  )2(ع النشاطات التي يتعين ان تتم في هذا العملييتم تصميم الأعمال عن طريق تجم
اسـية ضـرورة تبسـيط    هم عناصره الإدارة العملية، يفترض في صورته الأسأتصميم العمل أحد 

الوظائف وتنميطها لكل عنصر من عناصر العمل المطلوب أداؤه، وتقوم المنظمات عموما بتطبيـق  
وتنمـيط   ،المفهوم الأساسي لتصميم الوظائف من خلال تجزئة كل وظيفة إلـى وحـدات صـغيرة   
 ـ لهـم   رفوالإجراءات اللازمة لأداء الوحدات وتدريب وتحفيز العمال لأداء أعمالهم تحت ظروف ت

  .)3(الكفاءة العالية في أداء تلك الأعمال

حصل في الوقـت  تبأنه تلك العملية التي تضمن للمنظمة أن « ويعرف جيزلز تصميم العمل
وأن يعين هؤلاء في  ،المناسب على العدد المطلوب من الناس الذين تتوافر لديهم الخصائص اللازمة

  .)4(» عقلانياالوظائف الملائمة التي تستغل جهودهم استغلالا

عند تصميم العمل يجب أن تراعي الفروق الفردية بين الأفراد لأن الأبحاث بينت ان لكل 
وهذا المنحنى ثابت لدى الفرد يميزه عن الأفراد الأفراد، فرد منحنى خاص به بين أثر الضغط على 

  .الآخرين

  :عوامل الضغط الجماعية-3
الجماعات وبينها وبين بعضها، فهناك عدة عوامل  من الممكن أن يتأثر الأداء بالعلاقة داخل

  :جماعية تعتبر عناصر فعالة للضغط منها

   :العلاقات غير المتعاونة بين أفراد جماعة العمل-3-1
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إلى أنّه يمكن اعتبار جميع المنظمات الكبيرة مكونة مـن عـدد   " C.Bernard"أشار برنارد 
  .)1(من الجماعات الصغيرة للعمل

ديد من الدراسات بفحص بناء جماعات العمل، وذلك لمعرفة أدوار أعضـائها  وقد اهتمت الع
ومراكزهم وتحليل شبكات الاتصال داخل هذه الجماعات ومن التغيرات التي حضيت بعنايـة هـذه   

  .، وتعاون أفرادها)2(البحوث درجة تماسك الجماعة

والانتماء، ومن ثمـة   وبتماسك الجماعة وتعاون أفرادها يزداد شعور الفرد بالأمن والحرية
يزداد نشاطه متى وجد نفسه يعمل مع أفراد يتجاوبون معه، في حين يزداد سأمه وغيابـه وتظهـر   

  .عليه علامات الضغط حين لا يجد القبول والتقدير من جماعة عمله

فالتعاون بين أفراد الجماعة العاملة من أقوى العوامل على رفع مستوى الإنتـاج والـروح   
  .حقيق الرضا والراحة للفردالمعنوية، وت

   :العلاقات غير المتعاونة بين المشرف وأتباعه-3-2

 ـ ش يإن الإشراف هو حصيلة تفاعل بين شخصية المشرف وبين المجال الاجتماعي الذي يع
فيه، وقد بينت الدراسات التي أجريت في هذا المجال بأن هناك علاقة متينة بين الروابط والصـلات  

  .ة بين المشرفين والمرؤوسين ومستويات الإنتاجية أو معدلات الأداءالاجتماعية القائم

وتكشف البيانات على أن النسب المئوية في مستويات الأداء، عادي جيد ممتاز، ترتفع بـين  
  .الذين أشاروا إلى أن العلاقة بينهم وبين رؤسائهم، هي علاقة عمل فقط

داقة بين المشـرفين والمرؤوسـين، وإن   غير أن النسب المئوية الممثلة لعلاقة العمل والص
كانت تقل عن مثيلاتها، تكشف عن اتجاه يجب أن نشير إليه وهو أنهـا ترتفـع بارتفـاع مسـتوى     
الإنتاجية، إذن فالقادة أو المشرفين الذين يحققون مستويات إنتاجية عالية يوجهون إشـرافهم أساسـا   

لاقـات اجتماعيـة مرضـية بيـنهم وبـين      نحو الإنتاج، لكن في الوقت نفسه يعملون على تنمية ع
  .مرؤوسيهم
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وقد بينت الدراسة الحديثة أن الإشراف الموجه نحو الأداء فقط لا يؤدي إلى نتائج مرضـية  
فيما يتعلق بالإنتاج والروح المعنوية، لأنّه قد يحقق في البداية تفوقا علـى غيـره مـن الأسـاليب     

يخفض حينما يزداد التوتر والصراع داخل الجماعة،  الإشرافية الأخرى، لكن هذا التفوق لا يلبث أن
والذي يهتم به المشرف بتنميـة صـلات   ، ل فقطاكذلك الأمر بالنسبة للإشراف المتمركز حول العم

  .)1(وروابط أولية اجتماعية بينه وبين مرؤوسيه

مما سبق نستنتج أنّه يجب أن يكون هناك نوع من التوازن في الإشـراف بـين الاهتمـام    
 ـ بالع فع لتحقيـق  دلاقات الرسمية التي يسودها التعاون والتشاور والاحترام، والتي من شـأنها أن ت

الأهداف التنظيمية بكفاءة، وبين العلاقات الاجتماعية والتـي تحقـق الإشـباع والرضـا بالنسـبة      
  . للمرؤوسين

  عوامل الضغط التنظيمية-4
دث هذه العوامـل منفصـلة أو   تتكون المنظمات من سياسات وأفراد وأهداف، ويمكن أن تح

  :مرتبطة، وأهم هذه العوامل

  : عدم المشاركة في اتخاذ القرار-4-1

إن عملية اتخاذ القرار هي عملية تفاعل ديناميكي بين كافة المشاركين الـذين تقـع علـيهم    
هاما مسؤولية اختيار السياسة الملائمة لإنجاز الأهداف، والمشاركة في اتخاذ القرارات يعتبر أسلوبا 

  .)2(من أساليب الإدارة الحديثة

يقصد بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تتصل بالعمل وظروفه ومشاكله، فالمشاركة فـي  
اتخاذ القرارات تعتبر باعثا قويا من الناحية الاجتماعية على العمل والإنتاج والتفوق، وهـي خطـة   

بحـوث كثيـرة فـي    خـلال  أهميتها من تأكد من السديدة من خطط التنظيم الاجتماعي للمصنع بعد 
  .ديناميكية الجماعة والعلاقات الإنسانية

وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات يؤدي إلى تربية المشاعر السلبية لدى العامـل ويظهـر   
  :ذلك فيمايلي
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  .يشعر العامل أن لا قيمة له، وهذا ما ينقص تقديره لذاته -
تي يعمل معها وهذا ما يؤدي إلى خفـض روحـه   بالاغتراب وعدم الانتماء للجماعة ال هشعور -

  .المعنوية وتفكك الجماعة
عدم مشاركة العامل في مسؤولية العمل ومشاكله تدفع العامل إلى إهمال العمل وبالتالي ضعف  -

  .الإنتاج
عدم مشاركة العامل في مسؤولية العمل وحل مشاكله لا تجعله يشعر بالمسـؤولية عـن حـل     -

  .مشاكل العمل

قيـاس   ةة يجب أن يكون التفاعل إيجابي لأن التفاعل هو وحـد حالمشاركة ناجولكي تكون 
له رأي يعطيه وجهد يبذله وتعطيل إحدى هاتين الوظيفتين يجعلـه   المشاركة، والإنسان كائن متطور

  .)1(عرضة للضغط

  : الصراع التنظيمي- 2- 4

سام، والوحدات يقصد به التوترات التي تشهدها المؤسسات التنظيمية، على مستوى الأق
الإدارية والأعضاء والبناء الطبقي، ويستخدم الباحثون مؤشرات مختلفة لدراسة الصراع التنظيمي، 

  :افي دراسة الصراع التنظيمي هم نوعموما هناك اتجاها

والصـراع التنظيمـي بـين     ،والصراع خارج المنظمة ،الصراع التنظيمي داخل المنظمة-
ابات العمال والإدارة من الظواهر الاجتماعيـة المشـاعة فـي جـو     العمال وإدارة العمل أو بين نق

  .)2(المنظمات اليوم

ورا عدة تنجم جميعها عن سخط أحد الفريقين أو كليهما وعما يترتب عن صويتخذ الصراع 
  .الخفية لدى العمال ههذا السخط من ضغط نفسي وعدوان ومن صور

  .عدم التعاون مع الإدارة-
  .مالالع ءالتباطؤ في أدا-
  .الإسراف في استخدام المواد أو إتلافها-

تخريب المصنع أو الإضـراب،   ،تعطيل الآلات ،قاطعة الإدارةم :وقد يتخذ الصراع صورة

                                                        
)1( -Roger Mucchelli, La dynamique des groupes, Librairies techniques, Paris, 1977, P69. 
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س على العمال، جسأما صوره عند رجال الإدارة فمنها إغلاق المصانع لإخضاع العمال بالبطالة، الت
  .أي العامالعمل على إضعاف النقابة وتشويه صورتها أمام الر

  .ومنه فالصراع التنظيمي يعتبر من أهم العوامل المسببة للضغط النفسي بمختلف أشكاله

  : بيئة العمل-4-3
  :)1(بيئة العمل او العمل نفسه هي بدورها تؤدي إلى عوامل مسببة للضغوط أهمها

  .متطلبات العمل ودرجة تفاوتها من مهنة إلى أخرى-
  .ن الفردالتعارض في الأدوار المطلوبة م-
  .عدم وضوح المسؤوليات-
  ".ارةثزيادة الإ"الوظيفي  ءزيادة العب-
  ".رةثاقلة الإ"قلة العبء الوظيفي -
  .المسؤولية عن الآخرين-
  .غياب الدعم الاجتماعي من الزملاء-
  غياب المشاركة في القرارات وعدم تشجيع الاستقلالية-
  .عادلة يم الأداء إذا أدركها الفرد بأنها غيروعملية تق-
  .)الخ...درجة الحرارة، تنظيم الأثاث ،مستوى الضجيج ،الإضاءة ،التهوية(بيئة العمل المادية -
  .التغيرات التي تحدث من حين لآخر من حيث السياسة العامة للمنظمة وإعادة التنظيم فيها-

  :)2(إلا أنه هناك عوامل مسببة أخرى مثل*         
  .ت العمل والتزامات الأسرةالتفاعل والتداخل بين التزاما-
  .الافتقار إلى المهارات اللازمة للعلاقات الشخصية-
م الوظيفي أو الحاجة دمرحلة منتصف العمر وانخفاض الآمال في التقبالحساسية الشديدة المرتبطة -

  .التكرار النمطي رإلى تغير المهنة وخط
  .الترقي الزائد عن المعتاد أو العكس-
  .موقف خادم سيدين في وقت واحد؛ ةتناقض مطالب الوظيف-
  .سوء العلاقات الإنسانية-
  .عدم كفاءة الرؤساء، من حيث قدرتهم على اتخاذ القرارات ومستوى أدائهم ومعرفتهم الوظيفية-

                                                        
  .172حمدي ياسين وآخرون، مرجع سابق، ص-)1(
  .200مي سترانكس، مرجع سابق، صرجي-)2(
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  .الإفراط الشديد في العمل الثقيل أو الخفيف-
  .داء بدرجة مفرطةالوظيفة صعبة الأداء أو سهلة الأ-
  ساعة أو أكثر في الأسبوع 60مثل العمل ساعات العمل الزائدة -

  .كل هذه العوامل الممكن أن تؤدي لضغوطات نفسية

  

  :خلاصة الفصل

الضغط النفسي ظاهرة عامة في حياة معظم الناس وله أسباب عديدة ومختلفة، وهو يـرتبط  
أن هـذه  في معظم الأحوال بالتغيرات التي تطرأ على حياة الناس والتي قد تحدث بفعل المؤسسة إلا 

أسـبابه أي العوامـل المسـببة    إلى فهم أكبر بردود فعل الضـغط النفسـي و  الأخيرة بحاجة ماسة 
  .للضغوطات النفسية



  

  

  

 :الفصل الثالث

  النتائج المترتبة على الضغوط
  

  تمهيد

  الحالة الصحية-1

  الحالة النفسية-2

  الحالات السلوكية-3

  الآداء في العمل-4

  خلاصة الفصل
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  :تمهيد

كما هو معلوم فإن لكل  عامل أو سبب مضاعفات ونتائج منها الإيجابية ومنهـا السـلبية،   
العامل جراء هذه الضغوطات، إلى مغادرة عملـه، أو اتخـاذ    حيث هذه الأخيرة تؤدي بالشخص أو

التدابير اللازمة لمنع هذه المخاطر والحد منها سواء كانت هذه التدابير مرضية من طرف المحـيط  
  .الإجتماعي أو غير مرضية

رتبة عن هذه الضغوطات داخـل دائـرة   توقد ركزنا في هذا الفصل على النتائج السلبية الم
أخذ فكرة أكثر وضوحا من قبل الفرد، لتجنب منزلقات هو في غنى عنهـا كنتيجـة    المنظمات قصد

  .منطقية

كـون قـد   نهذا بو ،جوهر المشكلبحيط ن حتىوقصد التركيز على المهم في حدود الإمكان 
  ر في التساؤل المطروح، ما هي النتائج المترتبة عن هذه الضغوطات؟شعمن حيث لا ن نادخل

  .إليه في موضوع هذا الفصل جدر الإشارةتوهذا ما 

بالرغم من التباين الكبير في الطرق التي يتعامل بها الأفراد المختلفون مع الضـغط، إلا أن  
هناك طـرق عديـدة لتصـنيف    فقد ركزت على آثاره السلبية،  الضغط الاتحأغلب الأبحاث حول 

ة والحالات النفسـية،  حيت الصالحالا :النتائج السلبية للضغط، إلا أننا سنتناول أربعة منها فقط وهي
  .الأداء في العملوالحالات السلوكية، 

  : الحالة الصحية-1
سمي الضغوط بالقاتل الصامت وتكون وراء مشكلات الصداع، إصابات المعدة وأمـراض  
القلب، إلتهاب المفاصل، اضطرابات الجهاز الدوري، اضرابات الجهاز الهضمي، ارتفاع الضـغط  

  .الخ...والتنفسية والاضطرابات الجلدية

 :الصداع-1-1
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يعتبر مرض الصداع واحد من أهم الأمراض وأكثرها شيوعا لدى الأشخاص المعرضين  
، إذ أنه ينشأ عن عوامل نفسية تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الـدوري، للفـرد وتقـود    ضغطلل

حـدث أن  ت بدورها إلى الصداع، وذلك أن الشخص الذي يصاب بالصداع بصفة مستمرة غالبا مـا 
من الضغوط لا يستطيع تحملها، وحينئذ تؤثر هـذه الضـغوط علـى     ةمع عليه وتتراكم مجموعتتج

  .)1(فتمتد وتؤدي إلى توتر عضلات الوجه والرأس وينتج ألم الصداع ،سأالأوعية الدموية في الر

  :أمراض القلب-1-2

فـراط فـي تعـاطي    ارتفاع ضغط الدم، الإ: لهذه الأمراض هيتواترا إن الأسباب الأكثر 
المخدرات، وكذا زيادة الكولسترول ومعلوم ان المشاكل القلبية قد تؤدي إلى إحداث السكتة الناجمـة  

يظهر بعض الأشـخاص أكثـر   الضغط عن تراكم الدهون في شرايين القلب، وقد تبين أن في حالة 
قـد يكـون   وعدوانية، ون للضغوط بالجيبقلبية، حيث يستالضطرابات للااستعدادا وقابلية من غيرهم 

       لواتي يخضعون إلى إلزامات كبيرة علـى مسـتوى المـردود فـي     الالحال نفسها بالنسبة للذين أو 
  .)2(عملهم

، وحضره مـا يزيـد عـن    1979وقد أثبت مؤتمر أطباء القلب الذي عقد في باريس عام 
لم إفتاكـا بالإنسـان   طبيب أن أمراض القلب والأوعية الدموية، تعتبر من أشد أمراض العـا  2000

من وفيات العالم، منها ارتفاع ضغط الدم، ومـرض   % 60إلى  % 55حيث وصل ضحاياها بين 
  .الشريان التاجي

   :اضطرابات الجهاز العصبي-1-3

هناك صلة وثيقة بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي حيث يتـألف الثـاني مـن جملـة     
ة العضوية أمام الاعتداءات والهجومـات  يامء المكلفة بحالخلايا والأجسام المضادة والكريات البيضا

        بعـض أشـكال   "خلايـا الجسـم   لكيترية الخبيثة والميكروبية، وذلك ضد كل نمو غيـر سـليم   بال
  .)3("السرطان

                                                        
  .220مرجع سابق، ص ،الرحمان بن أحمد محمد هيجان بدع-)1(
  .33مرجع سابق، ص: لوكيا وآخرونالهاشمي -)2(
  .33المرجع نفسه، ص-)3(
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اضطراب في الجهاز العصبي من خسـائر فـي الجهـاز    أي عن  رلهذا يمكن فهم ما ينج
تنمو وتتطور، على الخصوص  ضرمهذه القابلية المسبقة للالمناعي، وقد أكدت بعض الدراسات أن 

  .ارة والتحكم في حياتهمدلدى الأفراد الذين يملكون إمكانية ضئيلة لممارسة الإ

   :الاضطرابات الصغيرة-1-4

الإصابة بالشقيقة وبالخصوص الميـل إلـى الأرق    ،يشكل كل من الشعور المستمر بالتعب
  . )1(سد وكذا السلوكجمستوى الوأعراض مصادفة كثيرا للضغط على 

   :الهضمياضطرابات الجهاز -1-5

تعتبر من الاضطرابات المألوفة بالنسبة لكثير من الأشخاص الذين يعانون ضغوط العمـل،  
  .)2(وذلك على اعتبار أن هذه الاضطرابات تمثل رد فعل جسم الفرد تجاه هذه الضغوط

  .ةنوالسم ،قرحة القولونمل قرحة المعدة، وشهذه الاضطرابات غالبا ما ت

  : ارتفاع الضغط-1-6

عن استمرار التوتر واحتباسه وعجز الفرد عـن   حد الأمراض السيكوسوماتية الناجمةو أه
فيؤدي إلى خلل في النشاط الهرموني للجهاز الغدي وبالتالي يـؤدي إلـى    ،مواجهة وحل هذا التوتر

  .)3(تغيير في كيمياء الدم في الجسم

  : الجلديةالاضطرابات -1-7

ر أحيانا في الجلد كجهاز مستقل عن الجسـم قـادر علـى الاسـتجابة     كّفن نأمن الصعب 
له جهاز استجابة حساس للضـغوط  تجعالموجودة فيه  التحكم للضغوط لكن وظيفته المعقدة وأعصاب

 ها يله نافذة ملائمة للتعبير عن القلـق والانفعـالات التـي يبـد    يجعالمكشوف في الجسم  ضعهلكن و
  .)4(لفردا

                                                        
  .34مرجع سابق، صالهاشمي لوكيا، -)1(
  .221مرجع سابق، ص ،رحمان أحمد محمد هيجانال بدع-)2(
  .152مرجع سابق، ص ،القادر طه وآخرون بدفرج ع-)3(
  .223سابق، صالمرجع ان، الالرحمن أحمد محمد هيج بدع-)4(
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بدو لدى العديد من الأشخاص الذي عاشوا مواقـف ضـاغطة   تفمثلا الشيخوخة المبكرة -
خلال تغير كبير في حياتهم، تترجم هذه الشيخوخة خلال بضع أسابيع من حدوث الموقف في شـيب  

  .إلخ...الشعر، شيخوخة في الجلد أي تجاعيد

إرجاعها إلى اختلال في  واها أن هذه الأعراض يمكنحفرضية ف EBBesen 1980أطلق 
الساعة البيولوجية منتج لمحو الأجزاء من البرنامج الوراثي عند الشخص، وبالتـالي سـلب لعـدة    

  .سنوات من حياة الفرد 

  : فسيةالاضطرابات التن-1-8

لة للرئتين، وهـذا مـا   صإن حالات الضغط الشديدة تؤدي إلى تقلص الممرات الهوائية المو
يمكن قياس مدى تأثير الضغط علـى الجهـاز التنفسـي بواسـطة جهـاز      و. )1(يعوق تنفس الفرد
Pneumograph  كما يؤدي الضغط . )2(الذي يسجل عملية التنفس ومدى عمقها والنمط الذي تتخذه

  .)3(على مستوى الجهاز التنفسي إلى ارتفاع نسبة استهلاك الأكسجين والتي تتم بصعوبة كبيرة

  : الحالة النفسية-2

لل جسمي من شأنه التأثير على الجانب العقلـي  خلجسم كنظام متكامل فإن أي نظرا لكون ا
أو النفسي فالفرد الواقع تحت الضغوط يوصف بأنه سريع التحول في مزاجة وانفعالاته، لديه تقـدير  

اتجاهات سلبية نحو عمله، ومن أهـم هـذه العواقـب     ىمنخفض للذات، غير راض عن عمله، يتبن
  :النفسية هي

  : قـــلالق-2-1

وهو حالة من حالات التوتر المرتبطة بالفهم والإحساس بالذنب وعـدم الأمـان والحاجـة    
 :بأعراض مرضية جسـدية نفسـية، مثـل    االمستمرة إلى إعادة الطمأنينة إلى النفس، ويكون مرتبط

                                                        
  .188في الصحة النفسية والعقلية، مرجع سابق، ص: سوييالرحمان الع بدع-)1(
  .96، ص1992دار النهضة العربية، بيروت،  ،دالفر تشكلامالنفس و لمع :سوييالرحمان الع بدع-)2(

)3( -Robert Andrinet : Physiologie du sport que sois je ?, Presse universitaires de France, 
Paris, 1974 , P112. 



  النتائج المترتبة على الضغوط: ثالفصل الثال: ......................................................................... الباب الأول
  

  -

وارتفاع ضغط الدم، ويعـد الأرق   المعدية، الاضطراباتو ،صعوبة التنفس ،ن الحدع الزائد التنفس
  .)1(را يعول عليه في تشخيص حالات القلقشمؤ

فالقلق يعتبر نذيرا بالخطر الذي يهدد أمن وسلامة الفرد النفسية وتقديره لذاته كمـا يتهـدد   
، كما يعتبر واحـد مـن الاسـتجابات    )2(إحساسه بالسعادة وبالرضا، إذ هو حالة ناجمة عن الخوف

العمل، ويمكن وضعها أنها حالة إنفعالية غيـر  ا لدى الأفراد الذين يعانون من ضغوط عالأكثر شيو
مكن الفرد تمشاعر ذاتية من التوتر والخوف، وهي وسيلة بيرها مواقف ضاغطة وترتبط ثسارة تست

  .)3(ه المكبوتة والمشاعر الضاغطةزئغراير عن عبمن الت

ومن هنا يتضح لنا أن وقوع الفرد تحت وطأة القلق بسبب ضغوط العمـل يعتبـر نـذيرا    
طر، وذلك الخطر الذي يهدد أمن الفرد وسلامته النفسية وتقديره لذاته، وإحساسه بالسعادة ممـا  بالخ

  .ينعكس على أدائه في العمل وعلاقاته مع زملائه والمشرفين عليه بصورة سيئة

   :الاكتئاب-2-2

كه يعتبر الاكتئاب من اكثر الظواهر النفسية انتشارا ونستطيع القول أن أي واحد منا قد يتمل
في وقت من الأوقات شعور بالخوف أو الضيق، أو أننا نشعر أحيانا باضطراب يمنعنا من محاربـة  
أنشطة الحياة المعتادة كالعمل وتناول الطعام والنوم وزيادة الأصدقاء، كل هذه المعلومات هـي فـي   

  .الغالب دلالة على الاكتئاب النفسي

ى الفرد، ذلك أنـه عنـدما تـزداد حـدة     فالاكتئاب استجابة نفسية تتركها ضغوط العمل عل
الضغوط على الأفراد داخل بيئة العمل فإن البعض منهم لا يستطيع مواجهتها والتكيف معها بطريقة 

وتـوتر   ،للحـزن  :ح الفرد في هـذه الحالـة عرضـة   بملائمة مما قد يؤدي به إلى الاكتئاب ويص
عمـل،   يوالعجز عن القيام بأ ،بالعملوتناقص الاهتمام  ،وقلة النشاط ،والشعور باليأس ،الأعصاب

  .)4(قة في النفس وانعدام القدرة على التركيزثوذلك بسبب عدم ال

                                                        
  .199مرجع سابق، ص: سترانكس جيرمي-)1(

)2( -Ander Legrill : l’anxiéte et l’angoisse presse l’universitaire de France paris, 1976, P19.  
)3( -Eliot Jacquzes : Social system as adfense percutory and depressive enxity New 

directions anxity. New directions in psychoanalysis, London Louis Tocke, Publicite, 1955, 
P478. 

  .141مرجع سابق، ص هيجان،الرحمان أحمد بن محمد  بدع-)4(
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يستخدم على نطاق واسع في اللغـة الإنجليزيـة   " Dépression"حيث مصطلح الاكتئاب 
ير عن الاكتئاب النفسي وعن بعض المعاني الأخرى في المناسـبات  عبواللغات الأجنبية الأخرى، للت

لمختلفة، ففي علم الاقتصاد دليل هذا المصطلح على الكساد والانكماش في المعاملات المالية، وفـي  ا
علم الإرصاد الجوية هو تعبير عن حالة الطقس، ويعني حدوث منخفض جوي، وفي علم وظـائف  

  .الأعضاء هو تعبير عن تناقص في وظائف بعض الأجهزة الحيوية

لاكتئاب أكثر من معنى لكنها رغم عدم التشـابه فيمـا   أما في الطب النفسي فإن لمصطلح ا
 مـزاج بينها في كل الأحوال تدور حول نفس المفهوم، فالاكتئاب قد يكون أحد التقلبـات المعتـادة لل  

فراق صديق، وقد يكون  :مثل ىصادفه في حياتنا يدعو إلى الشعور بالحزن والأسناستجابة لموقف 
ي مرض آخر فمريض الأنفلونزا مثلا لا نتوقع أن يكـون فـي   الاكتئاب أحيانا مصاحبا للإصابة بأ

ابة لإصابته بهذا المرض، وفي هذه الحالة يكون الاكتئاب ئيشعر بالكما حالة نفسية جيدة، وهو غالبا 
كل مـريض  «: هناك قول بأن :ثانويا نتيجة لحالة أخرى تسببت في هذا الشعور وعلى سبيل المثال

شـيء يـدعو إلـى     وب كبير من الصحة لأن الإصابة بأي مرض هله نصي ، وهذا الكلام»مكتئب
الاكتئاب، أما المفهوم الأهم للاكتئاب هو وصفه كأحد الأمراض النفسية المعروفة، ويتميـز  بشعور ال

  .بوجود مظاهر نفسية وأعراض جسدية

  :  )1(ويمكن تقسيم الاكتئاب إلى ثلاث فئات رئيسة هي

ب الفرد شعور بعدم السعادة وذلك بخصوص حادثـة  في هذه الحالة ينتا: الحزن-2-2-1
تشجيع الكافي في العمل أو عدم تمكن الفرد من شرح وجهة نظره العدم الحصول على : معينة، مثل

  .للإدارة في مواقف، حيث ترفض الاستماع إلى وجهة نظره مع إيمانه بصحتها

لا يستطيع أن يحـدد   تغير مزاج الفرد حيثلكذلك فإن الحزن من الممكن أن يحدث نتيجة 
ا الحزن علـى أن الحـزن يمثـل هنـا     ذه إلى هتبالضبط ما هي الحادثة المعينة في العمل التي جر

المرحلة الأولى من الاكتئاب وغالبا ما تكون فترته قصيرة وعادة لا تتجاوز بضع ساعات أو أيـام  
  .التفكير وتحليل الأمورعلى كما أنه لا يؤثر على قدرة الفرد 

هذا النوع من الاكتئاب غالبا ما يحدث بسبب حادثة مثيرة،  :لاكتئاب الشديدةا-2-2-2
حيث تكون له أعراضه الواضحة التي يمكن ملاحظتها حسب درجة الاكتئاب، فمن الممكن أن يكون 
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معتدلا ولفترة قصيرة أو ربما يكون شديدا او يدوم لفترة طويلة هذا النوع من الاكتئاب يمكن أن 
لتحقيقه من أمد بعيد،  ىعيسالفصل من العمل أو فقد مركز وظيفي كان الشخص  حصل في حالةي

شر بالخبر،  هذا الشعور ينعكس بعندما يشعر بأن كل شيء ضاع منه إلى الأبد وأن المستقبل لا ي
ده غير قادر على تناول طعامه بانتظام، كما أنه كثيرا ما يوجه نجعلى الفرد وسلوكاته حيث 

فسه بسبب الظروف التي يمر بها علما أن الفرد لا يستطيع أن يعيد ترتيب أموره الاتهامات إلى ن
استمر معه الاكتئاب لفترة طويلة فإنه ربما يتحول إلى اكتئاب   اوالعودة إلى حالته الطبيعية إذ

  .مزمن

هذه الدرجة من الاكتئاب لا ترتبط مباشرة بحادثة معينة، حيث  :الاكتئاب المزمن-2-2-3
تتطور بصورة  سريعة لدرجة أن الفرد لا يستطيع أن يحدد متى بدأت حالة الاكتئاب لديه  يمكن أن

بالضبط، وهذا النوع من الاكتئاب من الممكن أن يتضمن خصائص الاكتئاب الشديد المتمثل في 
توتر الأعصاب والشعور باليأس، وقلة النشاط وتناقص الاهتمام بالعمل وعدم القدرة على تناول 

بانتظام على أن هذا النوع من الاكتئاب المزمن كثيرا ما ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال  الطعام
  .)1(الضغوط التي ترهق الفرد وتعمق من شعوره بالقنوط

ومما سبق نستنتج أن الاكتئاب يحصل للفرد نتيجة للضغوطات والتوترات الشديدة وذلك 
ير من الجهد والطاقة لتلبية مطالب العمل ولكنه لا عندما يحاول الفرد الكثير من الفرد بذل الكث

  .يستطيع

  : الإحباط- 3- 2

ويعرف بأنه حالة من الحزن لا توجد بينها علاقة وبين التطور المنطقي للأحداث، وقد 
 خذيكون الشكل المتوسط من أشكال الإحباط نتيجة مباشرة لحدوث أزمة في علاقات العمل وقد تت

باط شكل اضطرابات كيميائية حيوية وقد يؤدي الشكل المفرط من أشكال الأشكال الخطيرة من الإح
الإحباط إلى الانتحار ومن التعريفات الأخرى للإحباط إنه حالة مزاجية تتميز بالإحساس بالاكتئاب 

  .)2(العزيمة والتغيرات الأخرى المزاجية مثل الإحساس باليأس والذنب نهوو

                                                        
  .242مرجع سابق، ص ،الرحمان بن أحمد هيجان بدع-)1(
  .200- 199مرجع سابق، ص ص ،جيرمي سترانكس-)2(



  النتائج المترتبة على الضغوط: ثالفصل الثال: ......................................................................... الباب الأول
  

  -

ينتج  نمكن للضغط أي ئيسصاب بالضغط النلإحباط ووعندما نحدد هدفا لا نبلغه يزداد ا
رة شخص نحو بلوغ يعن ألم فيزيائي أو عن ارتياح متصل ببعض الظروف المادية أو توقف مس

بسبب الحواجز أيضا، فالإحباط في غالب الأحيان والذي يشعر به الفرد في مختلف  نهدف معي
كون نة فلا يباط متصل مباشرة بالدافعل السبب الرئيسي  للضغط، فالإحكالمناسبات، هو ما يش

، والإحباط هو حالة انفعالية سيئة )1(كن مدفوعين لتحقيق مشروع ما أو أمر مانمحبطين إن لم 
ب الإحباط، ووجب سبناتجة في أغلب الأحيان عن استحالة بلوغ هدف ما، إن الحواجز بأنواعها ت

ت الخارجية والتي تحدث بواسطة ظروف طابالتمييز بين الإحباطات الخارجية والداخلية، فالمح
عطب سيارة في الطريق، عدم وجود  :و تمعنه، مثلأخارجة عن الشخص وتعرقل بلوغ الهدف 

الخ، أما الإحباط الداخلي فينتج عن التأخر والفشل وعن الرفض ...الأكل في حالة الجوع الشديد
خواء  :و غير اجتماعية مثلأف والخسارة، فالحواجز قد تكون اجتماعية مثل دخول متسلل في الص

ال وأهمية الفعل، أما الإحباط الشخصي جخزان البنزين، ويزداد الإحباط عادة بازدياد قوة استع
  .)2(الداخلي فلا يخرج عن الطبع الشخصي وقد يكون سببه الحدود النفسية

  : الاحتراق النفسي- 4- 2

ن يتناولون هذا المفهوم، ويصح هناك اختلاف ملحوظ في التعريفات من ناحية الباحثين الذي
التعبير أكثر وضوحا عندما يستند الشخص على التعريف الوارد في القاموس وتفصيلاته في 

الاتجاهات والسلوك كرد فعل لضغط والبحوث حيث يشير التعبير إلى التغيرات السلبية في العلاقات 
دين من الخدمة يو المستفأبالعميل العمل، ولكن ما هذه التغيرات السلبية؟ يعتبر فقدان الاهتمام 

التغيير السلبي الرئيسي، حيث يعامل بطريقة آلية وبغير اكتراث والتغيرات السلبية الأخرى تشمل 
ية والسلبية والغضب السريع مع العملاء عافدبيط والتشاؤم واللامبالاة بالعمل وقلة الثالزيادة في الت

  .وم على العملاء والمؤسسة في حالة الفشل ومقاومة التغييرورفاق العمل، والأنانية والميل لإيقاع الل

بجانب التغيرات السلبية في التفكير والسلوك في مجال العمل، علامات : وهناك أيضا
جسمية وسلوكية وهذه تشمل التعب المستمر وأعراض البرد والصداع وقلة النوم، بالطبع فإنه لا 

ب علينا ملاحظة الظروف المحيطة بالعمل بعناية، لأن و العلامات يجأيعني وجود كل هذه الظواهر 

                                                        
)1( -Karren Huffman & A.L, Psychologie en directe, 1995, P334. 
)2( -Jogodde Froid, Les fondements de la psychologie, 1993, P385. 
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ن نقدم هذه النقطة بصورة تفصيلية مبتدئين ألها الدور الأكبر واعتبارها المصدر للحالة، ويمكن 
  .)1(صلةذات تمييزه بظواهر وبالتعريف الخاص بالاحتراق 

ذا الشعور ربما و التوتر المؤقت مع أن وجود هأالاحتراق النفسي ليس هو التعب : أولا  
له، واستخدامنا للتعبير فإن الاحتراف النفسي يشمل التغيير في اتجاهات  يكون علامة مبتكرة

وعملائه بجانب الشعور بالإنهاك والشد العصبي الذي يحدث بعض  هوعلاقات المهني نحو عمل
  .الأحيان

يغير فيها الفرد  حتراق يختلف عن ظاهرة التطبيع الاجتماعي، تلك العملية التيالا: ثانيا
اتجاهاته وسلوكه نتيجة التأثير الاجتماعي من الزملاء والعملاء، والتغيرات السلبية التي تحدث 
نتيجة الاحتراق ربما تحدث كرد فعل للأثر التطبيعي من قبل المشرفين وزملاء العمل، ولكن في 

 ، فكلتامن العملالناتج د النفسي تعتبر هذه التغيرات ردود فعل مباشرة للضغط المتزاي قالاحترا
التطبيع والاحتراق يتضمنان تغيير في السلوك والاتجاهات بحكم الدور الذي يلعبه الفرد : الظاهرتين

  .بمثابة التكيف الفردي مع الضغط وهلكن الاحتراق النفسي . في أي نظام

نحب أن نوضح الفرق بين الاحتراف النفسي وتغيير الوظيفة، . وأخيرا وليس آخرا-
عمالهم، لكن ربما يبقى هؤلاء على الرغم من احتراقهم أفالاحتراف ربما يؤدي بالعاملين إلى ترك 

الخ، ففي حالة التغيير .المسؤوليات القليلة والضمان الوظيفيوري مغسبب الراتب البفي وظائفهم 
  .المستمر للعاملين لا نستطيع الجزم بأن هذه الظاهرة وحدها هي المسؤولة

والعملية . ة النفسية ما هو إلا انعكاس أو رد فعل لظروف العمل غير المحتملةفمن الناحي*
اد من النوع الذي لا يمكن تقليله والتخلص منه عن جهتبدأ عندما يشتكي المهني من ضغط أو إ

المشكلات والتغيرات في الاتجاهات وأنواع السلوك المصاحبة للاحتراق النفسي  حلطريق أسلوب 
ا وتحمي الفرد من تردي حالته إلى أسوء من ناحية الضغط العصبي بجانب ذلك ر هروبا نفسيوفت

  .)2(يمكن حصر الآثار التالية لهذه الظروف

  : تقليل الإحساس بالمسؤولية
  .تمتاز العلاقة مع العميل بالبعد النفسي-
  .استنفاذ الطاقة النفسية-
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  .التخلي عن المثاليات وزيادة السلبية في الشخص-
  .رين في حالة الفشللوم الآخ-
  .نقص الفعالية الخاصة بالآداء-
  .كثرة التغيب عن العمل وعدم الاستقرار الوظيفي-

وعموما فإن الاحتراق النفسي هو نتيجة نتائج ضغوط العمل التي قد تظهر على الفرد، 
ن وتؤدي إلى أعراض بدنية ونفسية وعضوية، وحتى عملية منها، حيث تدفع بالفرد إلى الانسحاب م

  .المنظمة التي يعمل بها

   :الإنهيار العصبي- 5- 2

وهو ألم نفسي  مصحوب بالعجز ومشاعر عدم تقدير الذات ونقص في النشاط النفسي 
بصفة  والجسمي ويؤثر الانهيار على النشاط بصفة عامة والوظائف العقلية كالذاكرة والانتباه

  .)1(خاصة

ذاته، ولكن تنوع الأساليب  دبح وقد جرت العادة على تصنيف الانهيار كمرض نفسي
تجعلنا ميالين لاعتباره واحد من المظاهر المرضية التي يمكنها أن  يةالكامنة وراء الحالات الانهيار

كن تلخيص مظاهر الانهيار على يمترافق عددا من الاضطرابات النفسية أو الجسدية أو الكيميائية، و
  :النحو التالي

  .درة على التخيل انخفاض الذاكرة والقدرة على التركيزانخفاض الق: اضطراب التفكير-
  .قلة الكلام مع انخفاض الصوت، تباطؤ حركي: الإجهاد النفسي الحركي-
  .الخ...مظاهر متنوعة تتمحور حول اليأس، والإحباط مشاعر الذنب-

تظهر لدى جميع مرضي  نة وليس من الضروري أبتن هذه المظاهر ليست بالثاأمع 
يث أن هناك نوع من الانهيار يسمى بالانهيار المقنع وهو انهيار يتجلى بمظاهر جسدية الانهيار، ح

  .أكثر من تبديه بالمظاهر النفسية الإجهادك

  : الحالة السلوكية-3
  :حينما يتجاوز الضغط المستويات العادية أو المألوفة، تظهر ردود فعل سلوكية أهمها

  : تعاطي الكحول-3-1
                                                        

)1( -Cortes élasticité Encyclopédia, universalis, France, Paris, 1974, P442. 
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ونفسـية،   اقتصـادية و اجتماعيةكحول أزمة خطيرة أمنية وصحية وتمثل مشكلة تعاطي ال
، حيـث يميـل الإدمـان،    حيققطون في مستنقع الإدمان السسمن يمة وأسرية وأخلاقية لكثير عقليو

ضحاياه إلى حطام وركام، ويدمر حياتهم العقلية والنفسية ويؤدي إلى تصـدع أسـرهم وانهيارهـا،    
م الانتاجية، حيث يصبحون عالة على المجتمع الذي يعيشـون  فضلا عن حرمان المجتمع من طاقاته
  .السامية هيرة الدين وقيمحظفي كنفه فضلا عن بعد أصحابها عن 

وترى النظرة الطبية للإدمان أنه أحد الوسائل السيئة في التكيف للضغوط التي يتعرض لها 
جأ إلى أساليب سـوية فيكـون   الإنسان، والمعروف أن الإنسان في سعيه لتحقيق تكيفه النفسي، قد يل

ئا وسـلبا وقـد يتعـرض    يستكيفه  ، فيكونتكيفه سويا صحيحا وإيجابيا، وقد يلجأ إلى أساليب سيئة
الإنسان إما لضغوط داخلية نفسية شعورية أولا شعورية وإما أن يتعرض لضغوط خارجية، كـالظلم  

طيع أن يتعامل معها بصـورة  أو الحرمان والإضطهاد قد يواجه الفرد ضغوطا أشد وأقوى مما يست
  .)1(سوية طبيعية متكيفة

ولكن الخطورة في أن تعاطي الكحول يسبب سوء التغذية، أمراض الكبد والضـعف العـام   
يعـاني  والملائمة ولذلك  ،ةيفإنه لا يحصل على الوجبة الغذائية المتنوعة والصح اوالهزال، ومن هن

على مقاومة المـرض تضـعف وإلـى    فإن قدرته  المدمن من نقص الفيتامينات والأملاح، ومن هنا
جانب ذلك هناك الكثير من الأمراض الجسمية التي تنسب بصفة مباشـرة او غيـر مباشـرة إلـى     

الـدم  العضمي، المتمثل في التهاب المعدة والأمعاء وتزايد نبضات القلب، وفقر آلام الجهاز  :الكحول
  .ل يزداد عنده احتمال التعرض لمرض السلبسبب قلة الطعام، وإضافة إلى ذلك فإن مدمن الكحو

  :اضطراب عادات الأكل والشرب-3-2

بالنسبة للأكل تبين أن الضغوط بصفة عامة، منها ضغوط العمل تترك آثارها على الفـرد   
من حيث رغبته في الأكل، سواء أكان ذلك بفقدان للشهية او زيادة رغبته وشراهته في الأكل، ومـع  

جد أن هناك الكثير من الأفراد والـذين يفقـدون شـهيتهم للأكـل نتيجـة      أنه في بعض الحالات ن
للاضطراب أو الصدمة الانفعالية التي يتعرضون لها في حياتهم، فإننا نجد فـي المقابـل ان هنـاك    
أشخاصا تزداد شهيتهم للأكل نتيجة لهذه الصدمات الانفعالية وذلك كنـوع مـن التـنفس ومحاولـة     

الغضب، الذي يشعرون به نتيجة للضغوط التي يتعرض له إلـى مصـدر   صرف الطاقة الانفعالية و
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آخر كالطعام بدلا من توجيهها نحو مصدر الضغوط ذاتها، مما قد يترتـب عليـه زيـادة أوزانهـم     
  .وإصابتهم بالسمنة

إن العلاقة بين ضغوط العمل والتغذية تتجلى كثيرا في عادات الأكل والشرب، عندما نكون 
وذلك أن اكل أو عدم اكل أنواع معينة من الطعام وشرب بعـض الوسـائل او   تحت وطأة الضغوط 

تعرض لها في حياتنـا، وذلـك   نالمشروبات من الممكن أن يزيد من حدة هذه الضغوط اليومية التي 
مـن التعـب أو     ق حالـة من خلال مضاعفة أو زيادة هذه الضغوط أو من خلال الإسهاب في خل

  .انالجهاز العصبي المركزي لدي الانهاك، مما يؤثر بدوره على

حالة من الإنهاك  قوسواء أدى الإفراط في الأكل  والشرب إلى زيادة هذه الضغوط أو خل
والتعب، فإن كلتا الحالتين  ليستا بالشيء المرغوب، وذلك لأنهما تضعفان مقاومة الفرد فيما يتعلـق  

  .)1(بمواجهة الضغوط اليومية للحياة، كما تزيد من حالته الصعبة

وهكذا يمكن القول بأن عادات الأكل والشرب لدى الفرد من الممكن ان تكون مؤشرا قويـا  
على مدى استجابة الفرد للضغوط، حيث أن أكل أو عدم أكل انواع معينة من الطعام وكذلك شـرب  

تعرض لها نبعض أنواع السوائل والمشروبات من الممكن ان يزيد أو يخفف من حدة الضغوط التي 
  .ياتنافي ح

  : اضطرابات النوم-3-3

يشكل النوم الثلث من حياة الفرد، ويتميز بحساسية لأي نوع مـن أنـواع الاضـطرابات    
ل أحد المؤشـرات علـى وجـود    ثالضغوط التي يتعرض لها الإنسان، وذلك لأنه يم :الانفعالية مثل

والتـي يصـاب بهـا    التوتر المتزايد لدى الفرد، ومن أبرز أنواع الاضطرابات المرتبطة بـالنوم  
  .الأرق، الكابوس، الفزع الليلي: الأشخاص نتيجة لضغوط العمل هي

وعلى الرغم من أن الموظفين والعمال في معظم بلدان العالم يتمتعون بقضاء مزيـد مـن   
عن انفسهم، فإن الضغوط النفسية التي ترافق الأعمال التي يقومون بها قد تزايدت  فيهالوقت في التر
، والسـلوكية  ضا حيث أدت إلى وقوع الأفراد تحت الاضطرابات العضوية والنفسيةهي الأخرى أي

  .ميالتي يحول دون النوم السل
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والضغط المتواصل الناتج عن وظيفة تثير التوتر إما  بسبب ما تتطلبه من جهد عقلـي أو  
ل الفرد مسؤوليات كبيرة وتؤدي إلى حدوث اضطرابات فـي المعـدة وتشـنجات    يمحو تأ، يجسم

  .عضلية، وكلتا الحالتين تؤديان إلى ليال مؤرقة

والعمل لمدة طويلة من الممكن أن تؤدي إلى درجات من الضغط تجعل الفرد عاجزا عـن  
النوم فورا، كما أن ذلك الأرق في حد ذاته من الممكن أن يكون سببا في مزيد من الضغط النفسـي  

  .)1(الذي يؤثر على صحة الفرد في نهاية الأمر

بين لنا أن نقص النوم من الممكن ان يكون سببا من الأسباب التي تـؤدي إلـى   يتا ومن هن
  .وحتى السلوكية فة حدته، وهذا ما يؤدي إلى تفاقهم مشكلاتنا الصحية والنفسية والتنظيمةعمضا

  : تعاطي المخدرات-3-4

فيف مـن  يعتبر من أهم النتائج السلبية التي تفرزها الضغوط الشديدة على الفرد بهدف التخ
ل أمر المخدرات حتى أصبحت من أشد الانحرافات الشخصية المعاصـرة  حهذه الضغوط، ولقد استف

خطورة وأكثرها شيوعا في معظم المجتمعات المتقدمة، وهذا ما أدى إلى عقد عدة مؤتمرات في هذا 
ين كيف الذي يب، و-اليوم تدرامخال-المجال منها المؤتمر العلمي الأول عن المخدرات تحت شعار 

  .سمم مركبتيتحول تأثيرها من تسمم بسيط إلى 

ين أصـبح يطلـق علـيهم مـدمنو     يوجد أن هناك بعض المديريين التنفيذ ،في مجال العمل
مخدرات وذلك لكثرة تعاطيهم للمخدرات على اعتقاد منهم أنها وسيلة للتخفيف من ضـغوط العمـل   

  .التي يعانونها

مخدرات، فهناك الاعتماد النفسي على المخدر العقار وهناك أنواع من الاعتماد على هذه ال
والذي يشير إليه في أغلب الأحيان بالاعتياد بسبب الراحة النفسية التي يجلبها هذا المخدر، وهنـاك  

ة اسـتخدام المخـدر وتتميـز    دالاعتماد الجسمي، حيث يتضمن حالة فسيولوجية ناشئة عن طول م
أنواعا متعددة من المخـدرات   كاستخدامه، كما أن هنابظهور أعراض الانسحاب عند التوقف عن 

المسـكنات، المهـدئات   : تحدث الاعتماد، حيث ينحدر فئات مختلفـة منهـا   أن والعقاقير التي يمكن
  .لوسةههات، والمواد التي تحدث البالمن
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 ـ لومدمني المخدرات بسبب ضغوط العمل إنما يلجأون إليها   ةشعورهم بالعجز عـن مواجه
مقابل فإن تعـاطي هـذه المخـدرات    ال في ،الاسترخاءبيشعرون على إثر تعاطيهم  الضغوط، حيث

يسبب لدى الأفراد، الشعور بالاكتئاب والنقص في حدة الجهاز العصبي المركزي، والاضطراب في 
اف إضافة إلى الانخفاض الطموح والكفـاءة  رتجدرجات الحرارة والتشنجات والدوار والصداع والا

ود في النهاية إلى قية والتوتر والقلق والرعب وعدم الاستمرار وكل هذه الأعراض تالعقلية والعداون
  .)1(السجن او الانتحار

ومما سبق يتبين لنا ان المخدرات يمكن أن تكون مظهرا من مظاهر الضغوط النفسية فـي  
  .العمل

  :الأداء في العمل-4

أي أن  )05نظر الشكل أ(بالمقلوب  )u( رفحمن المعروف أن تأثير الضغوط يأخذ شكل 
نتيجة مفتوحة لكثير من الجدل  الأداء  العالي يرتبط بدرجة معتدلة من الضغوط ومع ذلك فإن هذه

عند ن توضع بالاعتبار الموقف والفرد والمهمة المطلوبة إنجازها أمن جانب الباحثين حيث يرون 
تباط الضغوط بالغياب وترك الضغوط والأداء ومع ذلك فقد بينت الدراسات ارتحديد العلاقة بين 

  :العمل واللجوء إلى المهدئات ومن أهم تأثيرات الضغط على المستوى الوظيفي ما يلي

  : نخفاض الأداءا- 1- 4

إن الضغط هو العامل الرئيسي في كثير من المشكلات « قولتيتزايد التأثير  للنظرية التي 
  .»تغيبشكله الأداء المنخفض ودوران العمل والمظيمية خاصة نالت

تعقيدا مما كان يتصورها الناس فيما مضى، فمن أكثر تبدو العلاقة بين الضغط والأداء 
و قد  لا يكون له أي أثر على الإطلاق، أالممكن أن يكون للضغط أثرا سلبيا أو إيجابيا على الأداء 

أدائهم  خفضا أو منعدما على سبيل المثال  يحافظ العاملون على مستوياتنفحينما يكون الضغط م
على وجه العموم، وبذلك ينعدم النشاط أو الدفاعية للأداء أكثر وفي مستويات الضغط  الحالية

المنخفضة إلى المتوسطة يبين البحث أن الناس ينشطون أو يستحثون لتحسين مستويات أدائهم وفي 
في هذه تعمل كثيرا للأداء إلى أن العامل الحاسم  أنالواقع هناك مستويات ضغط معينة يمكن 
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ن يؤدي فيها العمل وفي هذه الظروف أالمسألة يمثل في مدى الفترة التي يستطيع الشخص 
  .)06أنظر الشكل (الضاغطة، 

وحينها ترتفع مستويات الضغط إلى أقصى الدرجات يمكن أن يخفض الأداء بصورة 
ط أكثر تكريس الشخص قدرا من  جهده وطاقته لتخفيف الضغلملحوظة ويحدث هذا الوضع نتيجة 

  .)1(من توجيه جهده نحو الأداء

والنتيجة التي يمكن التوصل إليها هنا هي أن العلاقة بين الضغط والأداء هي علاقة عكسية 
  .لأنه كلما انخفض الضغط ارتفع الأداء وكلما ارتفع الضغط انخفض الأداء

  : رب الوظيفيتسالغياب وال- 2- 4

ن أناس بضرورة إجراء تغير ما قبل عندما يطول أمد الضغط على مستوى عال يحس ال
الغضب، والتخريب،  ،الانسحاب :يصبهم الانهيار، وقد تظهر هذه المرحلة أنماط سلوكية سلبية، مثل

مثل تنماط سلوكية سلبية أخرى وثمة نمط سلوكي آخر لتخفيف حدة الضغط يلاحظ تزايده كثيرا يأو
مل والغياب الموجود علاقات محدودة في الغياب أو ترك العمل، ويبين البحث حول دوران الع

ن الضغط ليس السبب الوحيد أولكنها واضحة لهذه الظواهر مع ظروف العمل الضاغطة، على 
  .للغياب ودوران العمل

و المخدرات في أوساط أتبدو مسألة ما إذا كان ترك العمل مفضلا مع إدمان المسكرات 
ة للنقاش، فالمسألة لا تتعلق بنوع السلوك الموظفين الذين يعملون في ظروف ضاغطة مسألة قابل

  .)2(ولكن بالأسباب الدافعة له

رب الوظيفي فإنه يعتبر كالغياب حيث يمكن استخدامه كمؤشر على مدى تعرض تسأما ال
  .الأفراد لضغوط العمل مع أن نتائجه بالنسبة للمنظمة قد تكون أكثر خسارة من الغياب

ن هناك ارتباطا كبيرا أريت على التسرب الوظيفي بين من خلال الدراسات التي أجتفقد 
  .طبيعة الإشراف-مستوى الوظيفة حجم المنظمة الراتب :بين العوامل التنظيمية المتمثلة في
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ويبين التسرب الوظيفي ذلك أنه كلما كان محتوى الوظيفة من النوع الذي يتسم بالتعقيد 
  .لمنظمة والبحث عن عمل آخروالمسؤولية كان ذلك سببا وراء محاولة الموظف ترك ا

له الأفراد من النوع  ي الذي يخضعفراشوإلى جانب ذلك فإنه كلما كان الأسلوب الإ
التي رب الوظيفي تسالاستبدادي، أدى ذلك إلى محاولتهم الخروج من المنظمة بسبب الضغوط وال

فراد عن يعكس رضا الأيعانونها من هذا الإشراف والبحث عن عمل آخر، والتسرب الوظيفي 
  .)1(أعمالهم التي يقومون بها أو المنظمات التي ينتمون إليها

خرى أرب الوظيفي، ومن جهة تسوبصفة عامة يمكن القول أن هناك علاقة بين الغياب وال
ما أن هناك علاقة سلبية بين ضغوط كر، برب أكتسفكلما كان الرضى الوظيفي أقل كان الغياب وال

وبين الرضى الوظيفي، بمعنى كلما كانت ضغوط العمل  كبيرة قلت العمل متمثلة في صراع الدور 
  .الأفراد عن الوظائف التي يقومون بها رضا درجة

  : ارتفاع معدل الشكاوى- 3- 4

تعتبر الشكاوى من أبرز الظواهر السلوكية، وإن كانت أقلها ظهورا في الدلالة إلى ضغوط 
تظلم الموظف ، كذلك الاستجابة لضغوط العمل العمل، حيث أنها تمثل السلوك المتطرف للأفراد في

  .و سوء معادلة الإدارةأو العامل بشأن أحد جوانب العمل الذي يقوم به أو سبب مضايقات الزملاء أ

فالشكاوي تعتبر مؤشرا على مدى قدرة الإدارة على معالجة المشكلات التي يعانيها الأفراد 
ط عليهم والتي قد تؤدي إلى أن يكون الفرد عرضة في العمل، والتي قد تكون نتيجة لزيادة الضغو

على عدم رغبة الموظف على العمل كما تعتبر مؤشرا . والسلوكية للاضطرابات الصحية والنفسية
  .)2(في المنظمة وميله إلى المبالغة في التدمير وغير ذلك من مظاهر السلوك السلبي

العمل سواء كان ذلك  ئةدث في بيوأهم مظاهر الشكاوى كثيرا ما تنتج من الصداع الذي يح
ود بينهم تسو قد يتعلق بطبيعة العلاقة بين الأفراد وذلك عندما أ ،و المسؤوليةأمن حيث الحمل 

عن الضغوط التي  فيسبعضهم لبعض كأسلوب للتن دالعلاقات السيئة وتشيع فيهم روح مهاجمة انتقا
  .يعانونها
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  :مابين نوعين من الشكاوي ه) 1670(آش  ASHويميز 

من الموظفين من فئة معينة  وتتعلق  موعةدم بها مجيتقهي التي  :ماعيةتجالشكاوي الا-
  .ببعض إجراءات العمل التي تؤثر على جميع أعضاء هذه الجماعة بشكل سلبي

  .)1(شكل سلبيبهي عبارة عن تظلمات يقدمها شخص معين أثر عليه  :الشكاوي الفردية-
فقد اعتمد في التمييز بين الشكاوي على أساس اتجاه ) Echerman) "1984"أما إيكرمان 

  .ر، حيث ميز بين نوعين من الشكاويمذالمرؤوس نحو الت
  .دم بها أصحابها لأول مرة نتيجة لمواقف معينةتقوتمثل الشكوى التي ي: الشكاوى الأولية-
تلو ها بعض الأفراد بتقديم الشكوى بوتمثل الشكاوى التي يقوم  :الشكاوى المتلاحقة-

  .)2(الأخرى

ن الشكاوى مهما كان نوعها فإنها قد تكون ناجمة عن الضغوط التي أومما سبق نستنتج 
إما بسبب طبيعة الأعمال التي يقومون بها أو سوء معاملة الإدارة . يتعرض لها الأفراد في العمل

  .و الخلاف مع الزملاءألهم وعدم إحساسهم بالعدالة 

  : ارتكاب حوادث العمل- 4- 4

الشخص إلى ارتكاب الحوادث سواء كان  دفعسبب ضغوط العمل ييالإحساس بالغضب  إن
  .ذلك بقصد أو بغير قصد

ن الضغوط تعد أمن خلال الدراسة التي قام بها ) 1966(وبيهان  دفيوقد بين كل من هيرش
  .ثدمن الأسباب الرئيسية في ارتكاب الحوا

أن كثيرا من حوادث السيارات ) 1977(لوك  يتكما أثبتت الدراسة التي قام بها را
والحوادث الصناعية التي يرتكبها الموظفون إنما تكون مسبوقة في كثير من الأحيان بمواقف 

  ..)3(ضاغطة يتعرض لها الأفراد
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الضغط الناتج عن العمل من الممكن ان يؤدي إلى ارتفاع نسبة حوادث  أنوهكذا يتضح 
ني منها العامل أو الموظف في عمله وبالتالي كتنفيس العمل كتعبير عن الإحباط والضغط الذي يعا

  .عن هذا الضغط والإحباط

  :خلاصة الفصل

  

لقد حاولت في هذا الفصل تقديم استعراض واسع للنتائج المترتبة من جـراء ضـغوطات   
العمل، وهو موضوع نادرا ما يتطرق إليه الحديث وتتمثل المهمة الصعبة في ذلك في جعل النـاس  

جود رد فعل تجاه الضغط لدى الأفراد داخل المؤسسات أو المنظمات وأن قراراتهم قد ون ودركقد ي
تؤدي إلى ضغوط من طرف أفراد وآخرين، وما يزال كثيـرون مـن المـديرين يتبنـون المثـل      

ورد فعل كهذا لا ينطوي أبدا على » ل الحرارة فعليك بمغادرة المطبخإذ لم تستطع تحم«: الفكتوري
بمواقـف  ضاغطة في حياتهم، سواء كانت هذه الأحداث مرتبطة من يمرون بأحداث ون لعتقديم أي 

  .العمل او بحياتهم الخاصة
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  :مهيدت

لجميع " حق أساسي"تعتبر الصحة هدفا من أهداف التطور الاجتماعي والاقتصادي، فهي 
الشعوب، علاوة على أنها وسيلة مهمة إلى جانب الوسائل الأخرى، لبلوغ الأهداف المرجوة في تحقيق 

  .رفاهية الشعوب والمجتمعات

عاش العالم سنوات طويلة من عمره، وفي تصوره أن مهمة العلوم الطبية هي علاج  لقد
  .المرضى، فإذا امتدت هذه المهمة إلى أكثر من ذلك، فإنها لا تتجاوز الوقاية من الأمراض

هذا المفهوم قد تغير في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ قيام منظمة الصحة العالمية، حيث اشتد 
، فكان الشائع بين الأطباء والمشتغلين في المجال الصحي بأن الصحة "معنى الصحة"د الجدل حول تجدي

طالما أن جسم الإنسان قد خلا من العلة وبرأ من الداء، فذلك معناه أن " خلو الجسم من المرض"تعنى 
  .هذا الجسم صحيح

: عريف الصحة بأنهاولكن هذا المفهوم لم يقنع الذين تولوا أمر المنظمة العالمية، التي قامت بت
حالة من اللياقة البدنية والنفسية والاجتماعية الكاملة، وليست مجرد خلو الجسم من المرض أو «

  .»العجز

  .فما هي الصحة؟ وما هي أبعادها؟ هذا ما سنحاول الإلمام به في هذا الفصل

  :مفهوم الصحة-1
تعريف الأكثر قبولا لمعنى ، أما ال"غياب المرض"كان مقبولا ولمدة طويلة بأن الصحة تعني 

هي حالة التكامل « )1(م، والذي نصه1948الصحة، فهو الذي قدمته منظمة الصحة العالمية عام 
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فلو تمعنا . »الاجتماعي الجمالي والعقلي والاجتماعي للفرد، وليس مجرد الخلو من المرض والعاهات
من مرض أو عاهة، بل هي أكثر في هذا التعريف، لوجدناه يدل على أن الصحة ليست مجرد الخلو 
  : )1(من ذلك بكثير، فتوجد للصحة ثلاث مكونات أو أبعاد مترابطة وهي

  الصحة البدنية أو الجسمانية-1-1
  الصحة العقلية والنفسية-1-2
  الصحة الاجتماعية-1-3

  :الصحة البدنية أو الجسمانية- 1- 1

مظهر حسن، جلد "الفرد هي تكون صحة البدن جزءا هاما من الصحة الكلية، وعلامات صحة 
لطيف، عيون براقة، شعر لامع، جسم  مغطي بعضلات مشدودة غير مفرط بالسمنة، جودة الشهية، 
سلامة النوم، انتظام وسهولة التبرز والتبول، واتزان وسلامة حركات الجسم، وأن يكون معدل نبضات 

طبيعي للشخص حسب سنه وجنسه، القلب، وضغط الدم وتحمل التمارين، في حالة الراحة في المدى ال
  ".وأن يكون زيادة الوزن لدى الشباب والنامين مستمرة وشبه ثابتة

  :والوسائل الرئيسية المتبعة لتقدير حالة البدن الصحية هي

  .دراسة مقاييس الجسم-أ
  ).الإكلينيكي(الفحص السريري - ب

  .قياس التغذية-جـ
  .اختبارات كيميائية ومختبرية مختلفة- د

  .رف العلم المختص بالمحافظة على الصحة وتحسينها بالتحصين أو حفظ الصحةهذا ويع

  :الصحة العقلية- 2- 1

الصحة العقلية في العصر الحديث لا تعني مجرد الخلو من المرض العقلي، فهناك ارتباط شديد 
حيح بين الصحة العقلية والصحة البدنية، فتدهور الصحة العقلية يؤثر في الصحة البدنية والعكس ص

  : )2(، قول مأثور قديم، فملكات الشخص السليم عقليا هي»فالعقل السليم في الجسم السليم«

  .الخلو من التناقض الداخلي-أ
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  .القدرة على التأقلم مع الآخرين- ب
  .القدرة على التأقلم-جـ

  .القدرة على ضبط النفس- د
  .مواجهة المشاكل وحلها بحكمة-هـ

  .البدنية وسائل لتقدير الحالة الصحية والعقليةلا توجد كما هو الحال في الصحة 

  :الصحة الاجتماعي- 3- 1

هناك مكون آخر للصحة يعرف بالصحة الاجتماعية، إلا أن تعريفه غير واضح، وهنا يعتبر 
" البيئة الاجتماعية"كل فرد لبنة في أسرة، بل وفي المجتمع بأسره، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي 

تعاطي الخمور، وإدمان : ير على صحة وسقم الأفراد والمجتمعات، فمثلاالذي نعيش فيه له تأث
المخدرات وحوادث الطرق هي بعض الأدلة على ابتلاء البيئة الاجتماعية، لذلك فإن صحة الأفراد 

  .والجماعات تعتمد بدرجة كبيرة على البيئة الاجتماعية

ة والعقلية والاجتماعية، وليست مجرد ومنه فالصحة تعتبر حالة تمتع الفرد بكامل العافية البدني
خلوه من المرض أو العاهة، وهناك علاقة وثيقة بين الصحة العامة والعوامل الاجتماعية منذ كانت 
المجتمعات تعنى دائما بالأحوال الاجتماعية التي تهدد صحة أعضائها، وتلاحظ جهود المجتمع بشأن 

التي كانت تقوم بها القبائل البدائية عند انتشار  الاهتمام بالصحة وصيانتها في الصلوات والطقوس
الأوبئة، ويساعد نسق القيم التي يعتنقها المجتمع على تشكيل اتجاهات الأفراد ومعتقداتهم وسلوكهم فيما 
يتعلق بالصحة والمرض، والمنشآت الصحية كباقي المنشآت الاجتماعية تعكس مفهوم المجتمع السليم 

العامة، والأدوار المسندة لكل من يزاول الطب، ومن يتلقى الرعاية الطبية والملائم عن نظام الصحة 
تمثل إلى حد كبير سلوكا اجتماعيا مقررا، والصحة العام باعتبارها نشاطا اجتماعيا وثقافيا متوارثا 
جزء لا يتجزأ من النسق الاجتماعي، ولا يمكن فهمها فهما تاما، إلا في ضوء القوى الاجتماعية 

  .)1(القائمة

  :الحالة الصحية الإيجابية-2

بدنية، وعقلية واجتماعية، : إن مفهوم الصحة كما قدمته منظمة الصحة العالمية ذو ثلاثة أبعاد
 والشخص الذي يتمتع بالصحة على هذا النحو يقال إنه "الصحة النفسية"وقد تم اقتراح بعد رابع سمي ،

                                                        
لفات، جمهورية مصر العربية، مصـر،  عبد الفتاح مراد، موسوعة البحث العلمي وإعداد الرسائل والأبحاث والمؤ-)1(
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  .في حالة صحية متكاملة أو إيجابية

، لا يوجد من يستطيع أن يدعى تحت ظروف الحياة العادية للوصول إلى هذه وفي الحقيقة
الحالة الصحية، ولهذا  فإن تعريف منظمة الصحة العالمية يكون وضعا مثاليا، وهدفا يجب أن يعمل 
كل شخص على تحقيقه، وحديثا ظهر مفهوم أشمل لدى كثير من الدول، وهو تحسين نوعية المعيشة 

  ).07انظر الشكل (ه ذلك الصحة كعنصر هام في الحياة بوجه عام، بما في

  :المستويات الصحية-3

الصحة ليست بالشيء الثابت الذي يمكن أن يوفر مرة واحدة للجميع، ولكنها يجب أن تطور 
وتصان، وتحسن باستمرار بواسطة الجهود المشتركة من الفرد والمجتمع، وبيان المقومات الصحية 

أن الصحة تتذبذب في مدى يحد في إحدى النهايات بالصحة الإيجابية، ثم  ، يوضح)08انظر الشكل (
وبذلك فإن من في أعاليها اليوم قد يصبح في أسفلها . عدة مستويات مرضية فالموت في النهاية الأخرى

  .)1(غدا، فمن المسلم به الآن بأن هناك درجات للصحة والسعادة، كما توجد درجات لشدة المرض

  :ؤثرة بالصحةالعوامل الم-4
  :  )2(تحدد صحة الأفراد والجماعات بما يلي

  .بيولوجية الإنسان-4-1
  .البيئة-4-2
  ).الحياة(أساليب المعيشة -4-3
  .الحالة الاقتصادية-4-4
  .الخدمات الصحية-4-5

  :بيولوجية الإنسان- 1- 4

اثية لحظة إن الصفات الجسمانية والعقلية لكل شخص تحدد، وإلى حد ما، بواسطة الجينات الور
حدوث الحمل، بمعنى آخر أن الصحة تعتمد على الترتيب الوراثي للشخص، إن المعطيات الوراثية 

التخلف : فهناك عدد من الأمراض تعرف بأصلها الوراثي مثل: للإنسان لا يمكن تغييرها بعد الحمل
  .إلخ…العقلي، بعض أنواع مرض السكر، عيوب الأيض
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الجينات في الإنسان عن طريق التشخيص المبكر، وعلاج ويحاول علم الطب تحسين وراثة 
  .الأمراض الوراثية، والاستشارات الوراثية قبل الزواج

  :البيئة- 2- 4

على العموم، إن مفتاح صحة الإنسان يكمن في البيئة التي تعيش فيها وفيما يلي تعريف البيئة، 
، "لإنسان، يتأثر بها وباستمرارجميع الأحوال الخارجية الحية وغير الحية التي تحيط با: "وهي

وباختصار البيئة لا تعني مجرد الهواء، والماء، والمنزل، التربة، بل تشمل أيضا الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي يعيشها الإنسان، أغلب حالات اعتلال صحة الإنسان في أي مكان يعود إلى خلل في 

مادا رئيسيا في طب المجتمع ولأجل وصف بيئة الإنسان البيئة، لذلك فإن إصلاح حالة البيئة يعتبر ع
  :)1(قسمت إلى ثلاث عناصر

وهذه تشمل الأشياء غير الحية الموجودة بالبيئة المحيطة بالإنسان، : عوامل الطبيعة-4-2-1
وقد صنع الإنسان في السنوات الأخيرة، مشاكل . إلخ…الهواء، الماء، التربة، السكن، المناخ: مثل

فإذا زادت هذه . إلخ…تلوث الهواء، تلوث الماء، الضوضاء، مخاطر الإشعاع: ه مثلجديدة لنفس
  .في خطر" التمتع بالحياة"المشاكل فإنه لمن المخيف أن يكون حتى 

وتشمل ما يحيط بالإنسان من أحياء، وهذه تتكون من حشرات، : العوامل الحيوية-4-2-2
  .إلخ…حيوانات، نباتات، بكتيريا، فيروسات

إن صحة الإنسان تعتمد على علاقة انسجام متبادلة، وحسن «يتأثر بها الإنسان باستمرار  والتي
  .وعندما يختل هذا التوازن الدقيق، تتأثر صحة الإنسان» جوار مع المكونات الحية للبيئة البيولوجية

وهذه تختص بعلاقة الإنسان ببني جنسه، فالبيئة : العوامل النفسانية الاجتماعية-4-2-3
العادات والتقاليد والمهن : نفسية الاجتماعية شاسعة جدا وغير محددة التعريف، وتشمل أشياء مثلال

والدين ومستوى المعيشة، وسلوك الإنسان، والنظم الاجتماعية والسياسية، وعدم انسجام الإنسان مع 
العقلية، إدمان  الأمراض: الجو النفسي الاجتماعي قد يؤدي إلى اعتلال الصحة، ومن الأمثلة المشهودة

في الحقيقة فإن صحة الإنسان . إلخ…المخدرات، الخمور وانتشار الجريمة والعربدة والانتحار والحماقة
  .وسعادته مرتبطتان بكل عامل في بيئته قاطبة

  :أساليب المعيشة- 3- 4
                                                        

  .56-55أحمد فايز النماس، مرجع سابق، ص ص -)1(



  الطبيب العامل بها:الفصل الثالث ............................................................................: ....................الباب الثالث

  -

الصحة شيء لا يمكن أن يمنح من شخص لآخر، وتعتمد كثيرا على نمط حياة الناس، مثل 
التدخين الذي تعزى إليه أمراض هي : خذ مثلا. ظافة الشخصية، السلوك، والثقافة الصحيةمستوى الن

من مشاكل الصحة في الوقت الحاضر، وبالتحديد الالتهاب الشعبي المزمن ومرض سرطان الرئة 
وبالمثل قلة التمارين الرياضية، وبعض عوامل التغذية تؤدي إلى مرض القلب القفازي 

)Ischemiheant-Disease.(  

فالناس يجب أن يتصرفوا بمسؤولية فيما يخص صحتهم باتباع قواعد المحافظة على الصحة، 
وباختصار يمكننا رفع الحالة الصحية للناس بتحسين أوضاعهم . تناول وجبات وزرع العادات الصحية

  .)1(المعيشية

  :الحالة الاقتصادية- 4- 4

والمجتمع، إذ توجد علاقة وطيدة بين الطرف  تعتبر الحالة الاقتصادية معيارا عاما لصحة الفرد
الاقتصادي والحالة الصحية، فمن المعروف جدا أن الفقر يؤدي إلى المرض، وأن المرض يؤدي إلى 

فالدول . الفقر، فهي دائرة شرسة، فالحالة الاقتصادية تحدد القوة الشرائية والمستوى المعيشي للناس
وغير (طول للعمر، ويستمر الفقر كأحد الأسباب الهامة الغنية بها معدل وفيات منخفض ومتوقع أ

  .)2(للموت في أغلب أرجاء العالم اليوم) مباشرة

  :الخدمات الصحية- 5- 4

خدمات علاجية وقائية ورفع المستوى الصحي، : يمكن تقسيم الخدمات الصحية بوجه عام إلى
إلى عرقلة التقدم الصحي، كما  وفي كثير من الدول النامية نجد أن عدم كفاءة الخدمات الصحية أدى

نجد في كثير من المناطق عدم مساواة في توزيع الخدمات الصحية، لذلك فإن الخدمات الصحية في 
، حتى يتحصل الفقراء والأغنياء وسكان المدن والقرى على نفس "سابق"الدول الاشتراكية مؤممة 

الصحية ودخولها للمجتمع هي أساس المستوى من الخدمات الصحية، فالعدالة في توزيع الإمكانات 
  .)3(توجه الخدمات الصحية في الجماهيرية

لكل الشعب، " العناية الصحية الأساسية"إن الاهتمام الحالي، في كثير من الدول، هو لتحقيق 
  .2000في الصحة بحلول عام " عدم العدالة"وحل مشكلة 
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  :مؤشرات الصحة-5
ما هي حالة المجتمع الصحية؟ لذلك يجب أن : اليواجه المختصون بصحة المجتمع بهذا السؤ
  .نعرف الأسس الصحية والمؤشرات الصحية للمجتمع

  :)1(والمؤشرات الصحية المقبولة بوجه عام هي

  .المعدل العام للوفيات-5-1
  .معدل وفيات الرضع-5-2
  .العمر المتوقع-5-3
  .أدلة على الخدمات والأنشطة الصحية-5-4

  :اتالمعدل العام للوفي- 1- 5

يعتبر المعدل العام للوفيات دليلا مقبولا لمقارنة الحالة الصحية للناس، ويعرف بأنه عدد 
من السكان في السنة بالمجتمع المعني، وتعطي معدل الوفيات بين الناس، فلو كان  1000الوفيات لكل 

جب ألا تقاس معدل الوفيات مرتفعا دل على انخفاض الحالة الصحية بالمجتمع، وبالمفهوم الصحيح ي
الحالة الصحية بعدد الوفيات التي تحدث بالمجتمع، ولكن في كثير من الدول نجد أن المعدل العام 
للوفيات هو المقياس المتوفر والوحيد للحالة الصحية، وعند استخدامه للمقارنة الدولية فإن فائدته تكون 

  .نمحدودة لأن مخاطر الموت تختلف حسب مكونات العمر والجنس للسكا

  :معدل وفيات الرضع- 2- 5

من الولادات  1000عدد وفيات الرضع قبل عمر سنة بكل «: يعرف معدل وفيات الرضع بأنه
، إن معدل الوفيات بين الرضع يعتبر أكثر المؤشرات حساسية للحالة الصحية »الحية بالعام الميلادي

قيرة صحيا، وهذا المعدل هام ومستوى معيشة الشعب، إن معدل وفيات الرضع مرتفع جدا في الدول الف
  .جدا لقياس مستوى نظام التوليد في أي دولة

  :العمل المتوقع- 3- 5

والعمر المتوقع عند الولادة يعتبر وبصفة عامة بمفرده أحسن مقياس للحالة الصحية للسكان، 
ض وهو دليل شائع الاستعمال لقياس الحالة الصحية للمجتمع، فانخفاض العمر المتوقع يعني انخفا
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المستوى الصحي، وإحصائيات العمر المتوقع أظهرت فروقا غير عادية في المستويات الصحية بين 
  .)1(الدول المتقدمة والدول النامية

  :أدلة على الخدمات والأنشطة الصحية- 4- 5

هناك عدة أدلة أخرى يتكرر استعمالها لقياس المستوى الصحي في أي دولة، وفيما يلي 
  :)2(بعضها

  .طباء لعدد السكاننسبة الأ-أ
  .نسبة هيئة التمريض للأطباء- ب

  .نسبة الأسرة لعدد السكان-جـ
  .نصيب الفرد من الطاقة- د

  .إلخ…النسبة المئوية للسكان المزودين-هـ

أنه لا يوجد دليل واحد شامل لصحة الأمة، وكل الأدلة المتوفرة تعكس أحد : مما سبق يتضح
ي يجمع أثر عدة مكونات تقاس مستقلة، فمازلنا في انتظار جوانب الصحة، أما الدليل المثالي والذ

  .إيجاده

  :خلاصة الفصل

من المسلم به أن الرعاية الصحية تعتبر من أهم جهود البشرية لإيجاد نمط أفضل في الحياة، 
ومع ذلك هناك نسبة كبيرة في العالم تفتقر إلى الرعاية الصحية الكاملة والكافية، فالتقدم الهائل الذي 

حرزته العلوم الطبية لم يمس معظم سكان العالم، إذ مازالت الغالبية وخاصة الدول النامية تعاني أ
وتموت، نتيجة لنفس الأمراض التي عانى منها أسلافهم، وخاصة منها الأمراض النفسوجسمية 

  ).إلخ…السرطان، القرحة المعدية، أمراض القلب، (
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  خلاصة الفصل

  :تمهيد
المراكز الصحية التي لم ترق إلى  :نتطرق في هذا الفصل إلى مجال ممارسة الأطباء ألا وهي

  .بعد تطورات وجهود وعديدةإلا المستوى الذي وصلت إليه حاليا 

وظهور التخصص  ،لتعقد الحياة الاجتماعية الحديثة والتزايد المستمر في عدد السكان الكن نظر
 ،أجلهـا  قلص من أداء هذه المراكز للوظيفة التي وجدت مـن  ،في العمل الذي هو سمة العصر الحالي

ادة الكاملـة  عوكل هذا لم يستدع إدخال أساليب جديدة تساعد المرضى أو حتى العون الطبي على الاست
  .الجوانب التي نعتبرها أكثر أهمية من غيرها هذا الفصل ناوعلى ذلك خصص .من العلاج الطبي

  :ةيحمفهوم المراكز الص-1

تقديم رعاية صحية سواء كانت  حد أو تنظيم يستهدفوو أكل هيئة «يقصد بالمركز الصحي 
وتكتسب المؤسسة  .ائية وسواء كانت عامة أو رعاية متخصصة، بلا استثناءإنشعلاجية، أو وقائية أو 

        هذه الصفة العلاجية أو الوقائية الصحية لوجود عدد مناسب من المتخصصين في شؤون العلاج 
  .)1(»أو الكشف عن التحليل

مكاتب الصحة ومراكز رعاية الأطفال، ومراكز رعاية : وقائيةوينطوي تحت المؤسسات ال-
  .، ومكاتب التثقيف الصحي، وكافة نشاطات مصلحة الطب الوقائيمدرسيةالأمومة والطفولة والصحة ال

فينطوي تحتها دور النقاهة ومكاتب التأهيل المهني ومراكز التأهيل  :أما المؤسسة الانشائية-
  .)2(يهنالم

شفيات  التخصصية ستالمستتشفيات العامة والعيادات والم :ؤسسات العلاجيةوينطوي تحت الم-
  .والمستوصفات

وتكتسب المؤسسة هذه الصفة العلاجية أو الوقائية الصحية لوجود عدد مناسب من 
المتخصصين بها في شؤون الطب، كالأطباء والممرضين والأخصائيين في شؤون العلاج او الكشف 
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  .الخ...أو التحليل

صف المؤسسة الطبية بتعدد أقسامها، وكثرة عدد العاملين بها مع اختلاف تخصصاتهم وتت
ومسؤولياتهم، فكلما زاد حجم المؤسسة الطبية كلما تعددت أقسامها، وتعقدت أجزائها وإدارتها المختلفة، 
كما تتسم  المؤسسة بطابع يميزها عن غيرها من المؤسسات، فهي وحدة من نمط خاص يكسبها 

نموذجا » المرضى وآلامهم ورائحة الدواء والمطهرات  ولون الملابس والأسرة ومنظر النور منظر«
  .خاصا وجو نفسيا خاصا بها

كما تتميز المؤسسة الطبية بمجموع من اللوائح والإجراءات لتنظيم شؤونها، إلا أن طبيعة 
بيقها  لظروف كل المرض وفردية كل حالة من حالات المرض تخضع هذه الإجراءات واللوائح وتط

مريض على حدى، أي أنها لا يمكن أن تسير على وتيرة روتين جامد، بل أن حالة مريض قد تقتضي 
فمقتضيات المريض تقرر الأسبقيات كما تخضع إجراءات . حرية التصرف للطبيب وفق ظروف الحالة

  .)1(المستشفيات لظروفها

الرعاية الصحية الأولية، الاجتماعية، كما تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الطبية كتقديم 
العلاجية، الوقائية، الإنشائية لأفراد المجتمع، هذه الخدمات تكون عامة أو خاصة تقدم لأفراد المجتمع 
في بيئة جغرافية معينة، أو يتبعون لقطاعات مهنية أو غيرها، يدير هذه المؤسسات العاملون الصحيون 

العلمية، كالأطباء والممرضين والممرضات والأخصائيين في المتفاوتون في تخصصاتهم ودرجاتهم 
  . مختلف التخصصات

وبهذا فإن المركز الصحي هو تنظيم اجتماعي يختلف عن بقية التنظيمات الأخرى، من حيث 
حجمها وتعدد أقسامها الطبية والإدارية، ونوعية العاملين بها من عمال وممرضين وأطباء، مما يكسبها 

  .جو خاص بها

  :خصائص المراكز الصحية- 2
  :)2(هناك خصائص عديدة أهمها

  .تعتمد خدماتها على تعداد السكان -1
  .تعتمد خدماتها على عدد العاملين الصحيين-2
  .تعتمد خدماتها على وفرة الرعاية الصحية والاجتماعية في البلد-3
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  .وغيرها تعتمد خدماتها على تنمية القطاعات الأخرى كالصناعة والزراعة والتعليم-4
  .تعتمد خدماتها على حجمها وأقسامها-5
  .تختلف المؤسسات الطبيبة وتتعدد بحكم وظائفها-6
  .من خصائصها الهامة أنها تعتمد على العمل الجماعي-7

  :أنواع المراكز الصحية-3
  .توزيعها الجغرافي، نوعية العمل المقدم، نوعية المستشفيات: تقسم المراكز الصحية من حيث

  :)1(ب التوزيع الجغرافي لكثافة السكان نستطيع أن نميزهحس -3-1

  :مراكز طبية في المدن وهي -3-1-1

  :المستشفيات -1
  .شاملة تخصصية وتعليمية-أ

  .شاملة تخصصية مستقلة- ب
  ".الخ…الدرن، العيون، الصدر: "المراكز الصحية التخصصية-2

  .العيادات الصحية المجمعة -3
  .المستوصفات-4
  .ثقيف الصحيمراكز الت-5
  ".مراكز الأمومة والطفولة، التطعيم الطبي الوقائي"مراكز الوقاية -6
  .عيادات المدارس والمصانع وغيرها-7

  .مراكز طبية في الضواحي والقرى والأرياف والبادية-3-1-2

  :)2(تقسم المؤسسات الصحية الطبية حسب نوع الخدمات المقدمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية-3-2

حيث تقدم الخدمات للأفراد بشكل علاجي أو وقائي : لخدمات الصحية الأوليةا -3-2-1
المستوصفات، مراكز الخدمات : "وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة، ومن هذه المؤسسات

  ".الأولية، مراكز الخدمات الصحية الأولية، والوحدات الصحية

تخصصية للأفراد الذين يحولون من تتكون من خدمات : خدمات صحية الثانوية -3-2-2
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قبل الوحدات الصحية الأولية، وهذه تقع ضمن منطقة واسعة سكانية، في الوقت الذي تقع فيه الخدمات 
الأولية في منطقة سكانية أقل، ومن الخدمات التي تقدم بالإضافة إلى الاستشارات الطبية، أنواع العلاج 

  .من مراكز أصغر بالأقسام المختلفة من المستشفى للمحولين

: تتكون من خدمات عالية التخصص مثل: الخدمات الصحية ذات الدرجة الثالثة -3-2-3
الجراحات المستعصية والدقيقة كجراحة الأعصاب والقلب والتجميل، وتقدم هذه الخدمات في مراكز 

  .طبية متخصصة بدرجة عالية جدا، وعيادات تخصصية داخل هذه المراكز

  .)1(في معظم البلدان تقسم المستشفيات إلى ثلاث أنواعفي العادة و -3-3

حيث يقدم العلاج للمرضى الباطنيين : سرير 100إلى  20المستشفيات الصغيرة من -3-3-1
  .والحالات الجراحية، والولادة

وتقدم خدمات باطنية وجراحية : سرير 100المستشفيات المتوسطة أكثر من  -3-3-2
  .التخصصي العالي ونسائية، وغيرها ذات الطابع

حيث تؤمن خدمات صحية وطبية متكاملة، تشمل العلاج : المستشفيات الكبيرة-3-3-3
الإشعاعي وجراحة الأعصاب ، جراحة الصدر، جراحة التجميل، القلب، زراعة الأعضاء، في كثير 

  .من الأحيان تستخدم هذه المستشفيات من تعليم الإطارات المتخصصة والبحث العلمي
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  :طور التاريخي للمراكز الصحيةالت-4
إن المستشفى الحديث بالمفهوم المعاصر لم يصل إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم إلا نتيجة 
للتطورات التي طرأت على وضعه عبر العصور، وعليه سنحاول أن نتعرض إلى نشأة وتطور 

  :المستشفيات على النحو التالي

  :ت القديمةأوضاع المستشفيات في بعض الحضارا- 1- 4

سنة قبل الميلاد في  12000يرجع تاريخ المؤسسة الصحية التي تعنى بالمريض إلى ما يقارب 
المعايير الاغريقية، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أول المستشفيات التي ظهرت في حضارة اليونان، 

لتفسير سبب ويعتبر أهم ما أنجزه الاغريقيون هو قدرتهم على تشخيص الأمراض،  واستخدام المنطق 
  .المرض عوض الاعتماد على أفكار خرافية

ويمكن القول بأن ما وجد من مستشفيات في مصر والهند وبلاد ما بين النهرين يعد في طليعة 
هذا وتشير الوثائق التاريخية في مصر حوالي . المستشفيات التي ظهرت في الحضارات القديمة

  .اية المرضى سميت بمعابد الشفاءسنة قبل الميلاد إلى وجود معابد خصصت لرع600

قبل الميلاد فقد بينت المستشفيات وسميت  232و 273أما في الهند وفي الفترة ما بين 
  .)1(، أي معابد الشفاءCIKICTAالسيكيستا 

  :أوضاع المستشفيات في مطلع الديانة المسيحية- 2- 4

ود قوى غير مرئية كان الاعتقاد السائد في بعض الحضارات أن المرض يعود سببه إلى وج
كالأرواح، ولقد جاءت المسيحية فغيرت هذا المفهوم بعض الشيء، وذلك أن المسيحية تؤمن بأن 

  .)2(المرض مشيئة إلهية

ويؤكد هذا المفهوم كذلك على أن الإنسان مطالبا بمساعدة المرضى المحتاجين، وقد شجعت 
ات بالقرب من دور العبادة واعتبروها جزءا كنيسة الروم الكاثولوكية رجال الدين على إنشاء المستشفي
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  .)1(مكملا من المسعى الديني المسيحي

ميلادية زودت المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية بمستشفى تابع للكنيسة 500وحوالي سنة 
يعمل فيه مجموعة من المتطوعين، وقد تركز اهتمام الأطباء في المستشفيات المسيحية في تلك الفترة 

  .)2(همية العطف والرعاية الأبوية على حساب المعرفة العلميةعلى أ

وبهذا فقد تميزت المستشفيات التي ظهرت مع تلك المؤسسات الدينية بدافع العلاج وتقديم 
الخدمات للمرضى، بغض النظر عن مقدرتهم على الدفع، واهتمت كذلك بالنواحي النفسية للمرضى، 

  .وليس فقط تقديم العلاج

  :المستشفيات عند العربأوضاع - 3- 4

لقد كان للعرب والمسلمين الفضل في تأسيس المستشفيات، ويعتبر الوليد ابن عبد الملك أول من 
" البيمارستان"بسوريا وقد أطلق عليها اسم  707أنشأ المستشفيات في العالم الإسلامي، وكان ذلك عام 

تان يعني المكان، فيكون معناها مكان بيمار ومعناها المرض، وس: وهي لفظة فارسية تتألف من جزأين
المريض أو دار المريض، وقد خصص في هذه المستشفيات أطباء من مختلف التخصصات لعلاج 

  .)3(المرضى بعد تشخيص أمراضهم

وعليه فإن العرب هم أول من حسن المستشفيات، ورفع من قيمتها وبدأ التدريس بها، كما كانوا 
بها، وأول من أوجب امتحان الأطباء والصيادلة قبل الترخيص لهم  أول من أقام العيادات الخارجية

  .بالقيام بمهامهم

وكانوا أول من عين أطباء دائمين بالمستشفيات في العالم قبل أوروبا، وذلك عندما أنشأ الخليفة 
أول مستشفى، في حين أن أول مستشفى أوروبي عين به أطباء هو مستشفى " الوليد"الآموي 

  .)4(سنة من العرب800م أي بعد 1500وذلك سنة " ستاسبورغ"

  :أوضاع المستشفيات في بعض بلاد العرب خلال عصر النهضة- 4- 4
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خلال القرن الرابع عشر الميلادي انتقلت مهمة إنشاء المستشفيات وإدارتها من الكنيسة إلى 
أهملت المنهج العلمي في  السلطات البلدية، ويعتبر هذا التغيير في غاية الأهمية، لأن الكنيسة كما ذكرنا

  .)1(طريقة علاج المرضى

وما يمكن قوله على المستشفيات في هذا القرن أنها أصبحت مكان يلقى فيه المرضى المأوى 
والعلاج معا بحيث ساءت الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمرضى الفقراء فخلقوا إزدحاما في 

  .المستشفيات

عشر إلى التركيز على العلوم الطبية والتجريبية، كما أنه وانصرف الاهتمام في القرن السادس 
ونستطيع أن نخلص وضع . )2(لم يطرأ أي تحسين على الرعاية الطبية في المراكز الصحية

المستشفيات في عصر النهضة بأنه انتقل من مرحلة الاتجاه الديني إلى مرحلة الاتجاه العلمي بغض 
  .مةالنظر عن جودة الرعاية الطبية المتقد

أوضاع المستشفيات من بداية القرن الثامن عشر الميلادي إلى منتصف - 5- 4
  :و أوروبا-أ .م.القرن العشرين في الو

شهدت الفترة الممتدة من مطلع القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن العشرين تقدما عظيما 
الرعاية الطبية خلال تلك في مجال العلوم الطبية، وندرج فيما يلي أهم الأحداث التي أدت إلى تحسين 

  .)3(الفترة

  .ساعد استخدام التخذير في الأربعينيات في التخفيف من آلام العمليات الجراحية -

للعلاقة السببية " لويس باستور"في الخمسينيات من اكتشاف " جوزين ليستر"استفادة الجراح العالمي  -
  .ما بين المرض والجراثيم

  .قرن العشرين من اكتشاف العديد من العقاقير الطبيةساهم تطورعلم الكيمياء في مطلع ال -

ساهم التقدم المستمر لمناهج التعليم والتدريب الطبي على رفع كفاءة الأداء الطبي  وخاصة نمو  -
  .العمليات الجراحية الفعالة

أتاح ظهور مهنة التمريض كعلم قائم بذاته، وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الطبية التي تقدمها  -
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  .شفىالمست

كان نشوء النظم المختلفة لتمويل مصاريف العناية الطبية مثل نظام التأمين الصحي في أمريكا،  -
  .ونظام الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا مساعدا على إنشاء المستشفيات

ونخلص في الأخير إلى أنه بفضل هذه التطورات، والارتقاء الـذي حصـل خـلال الفتـرات     
ست المستشفيات الحديثة وطب القرن العشرين، وأصبحت الرعاية الطبيـة متاحـة   الأخيرة المختلفة تأس

 . لأغلب المواطنين على مختلف مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية

  :لمحة تاريخية عن المنظومة الوطنية للصحة-5

إن تطور المنظومة الوطنية للصحة قد مر على عدة مراحل يمكن تلخيصها في ثلاث محطات 
  :)1(يمهمة ه

  : قبل الاستقلال -5-1

حيث قد حرص المستعمر منذ دخوله إلى الجزائر على تقديم خدمات صحية نوعية لفائدة أفراد 
  .الجيش والمعمرين من جهة، ومن جهة أخرى للأهالي الجزائريين العاملين لتحسين قدراتهم الانتاجية

  : بعد الاستقلال-5-2

لال قصد النهوض به، وجعله يسـاير التطـورات   لقد عرف قطاع الصحة تحولات منذ الاستق
الجارية في العالم، رغم النقص البشري والمادي الذي كانت تعاني منه، ونظرا لهذه الوضـعية بـذلت   
الدولة مجهودات جبارة، من خلال إعداد مخططات متتالية في إطار تسجيل سـريع فـي الاحتياجـات    

يشة، وهذا ما دفع بها لوضع سلسلة من النصـوص  الصحية والاجتماعية متبوعة بتحسين مستوى المع
  .القانونية والتشريعية خصصت لتوحيد المنظومة الصحية

تم إلحاق  1966صدر قانون الممارسين الطبيين العمل في القطاع العام، وفي  1964حيث في 
أي  تم إنشاء الطب المجاني، 1973مراكز الصحة المدرسية والمستوصفات بالمستشفيات، وفي أواخر 

أن الدولة أقرت مجانية العلاج في جميع القطاعات والمؤسسات الصحية العمومية ، مما أدى إلى تدعيم 
  .الوقاية الصحية
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  :ومن أهمه: 1974انطلاق الطب المجاني - 3- 5

تميزت هذه الفترة بوضع حيز التطبيق لتوحيد : من الناحية التنظيمية والقانونية-5-3-1
  . واحد، وتسلسل العلاج على عدة مستوياتالهياكل الصحية ضمن قطاع 

  :سلسلة النصوص القانونية والتشريعية تمت لـ
  .23/10/1976المؤرخ في  76/79أمر رقم ) 1976(قانون الصحة -

المتعلق  16/02/1985المؤرخ في  85بقانون رقم  76المراسيم المتضمنة إنشاء قانون -
الفترة تحسينات في قطاع الصحة من بينها إنشاء بحماية وترقية الصحة العمومية، ولوحظ في هذه 

  .الخارجيةالقطاعات الصحية،  بالإضافة إلى التطور الذي عرفته الوحدات الصحية 

م، لكي يتسنى وضع منظومة وطنية صحية موزعة 1980وقد اتخذت إجراءات هامة منذ 
  .بالتساوي لتلبية متطلبات السكان، وتأخذ بعين الاعتبار مجانية العلاج

والقطاع الصحي يتكون من مجموع الهياكل الصحية العمومية الخاصة بالوقاية والتشخيص   
دج الطب  50أصبح المواطن يساهم أثناء تقديم العلاج له، بـ 1995والعلاج والاستشفاء، وابتداء من 

  .دج عند طبيب خاص 100العام و

تنظيم : ذي يتضمنال 23/12/1997المؤرخ في  97/466وقد أحدث مرسوم تنفيذي رقم 
وتوزيع الاسعافات، وبرامجها، ويطبق نشاطات الوقاية، التشخيص، والعلاج وإعادة التكييف الطبي، 

  .والاستشفاء والمساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي المصالح الصحية، وتكييف مستواهم

من  يدير القطاع الصحي مجلس إدارة، ويسيره مدير معين بقرار: التنظيم الإداري-5-3-2
الوزير، ويساعده في تأدية مهامه ثلاث مديرين مساعدين، مزود بجهاز طبي استشاري يسمى المجلس 

رئيس ممثل إدارة المالية، ممثل التأمينات الاقتصادية، ممثل : الطبي، أما حاليا فأصبح يتشكل من
  .)1(هيئات الضمان الاجتماعي، ممثل المجلس البلدي، ممثل المجلس الولائي وغيرهم

كما يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي 
  :ويتداول مجلس الإدارة في المواضيع التالية

  .مشروع ميزانية المؤسسة-1
  .الحسابات الاستثمارية-2
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  .النظام الداخلي للمؤسسة-3
  .ويجتمع مجلس الإدارة وجوبا كل ستة أشهر

و هيئة استشارية  في الميدان الطبي، حيث يكلف بإصدار آراء تقنية فيما أما المجلس الطبي فه
  :يخص

  إقامة علاقات عملية بين المصالح الطبية-
  .برامج الصحة والسكان-

كما يقترح المجلس الطبي كل الإجراءات التي من شأنها تحسين مصالح العلاج والوقاية 
مجلس الطبي على كل أمر ذا طابع علمي أو وتسييرها، ويمكن لمدير القطاع الصحي أن يطلع ال

  .تكويني

تجدد مدونة ميزانية القطاع الصحي بقرار مشترك بين وزير الصحة : التنظيم المالي-5-3-3
  .)1(ووزير المالية، وتتضمن الميزانية بابا للإيرادات وآخر للنفقات

ل الوقاية والبحث حيث أن الإيراءات يتضمن إعانات الدولة المتمثلة في مساهمتها في أعما
  .الطبي والتكفل بالمعوزين

  .إعانات الجماعات المحلية-
  .الهبات والوصايا  الممنوحة في إطار التشريعة والتنظيم المعمول به-
  .الإيرادات الناتجة عن التعاقد مع هيئات الضمان الاجتماعي-

ة لتحقيق هدفه من أما باب النفقات يتضمن نفقات التسيير ونفقات التجهيز، وأي نفقة ضروري
والأزمة الاقتصادية التي تعصف على البلاد فإن قطاع . خلال هاته السياسة المطبقة من طرف الدولة

الصحة أصبح حبيس مجموعة من القوانين والإجراءات وموارد مالية محصورة، مما أدى إلى عرقلة 
نظيرتها في الدول الغربية، مسيرة منظومة الصحة وعدم رضا المواطنين بهذه الخدمات بالمقارنة مع 

  .وهذا ما جعلها لا تواكب النمو التكنولوجي في هذا المجال
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  :المركز الطبي كتنظيم اجتماعي-6
يعتبر المستشفى وحدة اجتماعية يرتبط أعضاؤها فيما بينهم خلال شبكة علاقات تنظمها 

لة إلا أن لديهم جميعا بعض الأهداف مجموعة محددة من القيم والمعايير، ورغم التباين بين القوى العام
اء واستعادة الصحة، وهذا الأمر يصدق على سائر فالمرض على طريق الش دكالأخذ بي ،العامة

أن لكل مؤسسة أنماطها الفريدة كما كمركز رعاية الأمومة وغيرها،  ،المؤسسات الصحية الأخرى
  .بادل والعلاقات المتداولة فيما بينهاوأساليبها في التفاعل، وهذا يتوقف على درجة الاعتماد المت

التفاعل  أنماط وهذا ما دفع علماء  الاجتماع والأنثروبولوجيا لمحاولة معرفة مدى تأثير
  .)1(على سلوك العاملين فيها طبيةوالوظائف والأدوار والتنظيم الرسمي وغير الرسمي للمراكز ال

  

 الخاص المؤسسات الأخرى لها تنظيمهاكغيرها من  ةكز الطبياأن المر هنستخلص أنوما يمكن 
وضح بالفعل تمييز المركز الطبي عن تبها وتسودها علاقات وتفاعلات مختلفة بين أعضائها والتي 

  .باقي المؤسسات الأخرى

  :التنظيم الرسمي وغير الرسمي للمركز الطبي- 1- 6

لعاملة الطبية من يمكن دراسة المركز الطبي كتنظيم رسمي بإبراز أنماط التفاعل بين القوى ا
أطباء وممرضين وفنيين وفقا للقواعد واللوائح الرسمية والنماذج المرئية بصفة عامة من صور التفاعل 

حقق التكامل في الإدارة لعدد كبير من العاملين يفي التنظيم، وقد تطور التنظيم الرسمي للمركز الطبي ل
 .بها جمعتهم الظروف لأداء مهمة محددة

خروج بعض العاملين على التنظيم الرسمي للـدور لمواجهـة    :عنير الرسمي فيالتنظيم غي اأم
أهميته في الأداء الرسمي ذاته وحـل  له وباختصار فهو سلوك تلقائي  .مواقف معينة، ومتطلبات خاصة

  .)2(تواجه المركز الطبيغير التقليدية التي المشكلات 

بالغة في تدعيم  ةالرسمي أهمي نستخلصه أن لكل من التنظيم الرسمي وغير أنوما يمكن 
  .سلوك وأداء الفريق الطبي العامل بالمركز الطبي
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  :المركز الطبي كتنظيم مفتوح وتنظيم مغلق-6-2

لمركز الطبي إلى مجموعة العاملين الذين ينفتحون على الأفكار الجديدة، لير التنظيم المفتوح شي
القوى العاملة في هذا التنظـيم  بين مألوفة، ويسود أساليب وأنماط الفعل غير ال نويتفاعلون معا ويتقبلو

والتعرف على رد فعـل   مجتمع المحلي بالمركز الطبي،الالتواصي بالإطلاع على الآراء الصادرة من 
  .)1(الأداء والممارسة الطبية لدى الجمهور

 عليـه ويسـاعد فـي     الإقبالاتساع نطاق المركز الطبي، وتزايد  علىمثل هذا التنظيم يساعد 
فكـار الجديـدة    الوعي الصحي بين الأفراد والجماعات، لكن ليس هذا في كل الأحوال، لأن الأ انتشار

تكون مهمته مخلة بتوازن المركز الطبـي وذلـك    أنلأنه في بعض الحالات يمكن  ،ليست دائما صالحة
  .بتغيير الأفكار والمبادئ التي تعمل  بها كل مرة

ي فهو يشير إلى قوى عاملة طبية وإدارية لا تبدي تجاوبا مـع  التنظيم المغلق للمركز الطب اأم 
  .)2(وتصد الأبواب في وجه كل جديد وغير مألوف ،الأفكار الجديدة وترفض الأعضاء الجدد

لأنه يمكن للأفكـار الجديـدة    بعيد عتبر ردة فعل تلك القوى صائبة إلى حدن أنفمن جهة يمكن 
لنظام المعتاد والقوانين المتبعة، وبالتالي يخلون بالتوازن ممـا  والأعضاء غير المألوفة أن يغيروا من ا

يحدث فوضى داخل المركز الطبي، لكن من جهة أخرى فصدهم لتلك الأفكار وهؤلاء الأعضاء الـذين  
يعتبر حقا خسـارة   ،تخدم المركز الطبي والعاملين بها يكون لديهم إضافات واقتراحات جديدة أنيمكن 

للأفكار التقليديـة التـي    احيث يقل اتساعها ويقل انتشار الوعي الصحي بها نظر ،لذلك المركز الطبي
  .تعتمد عليها

عمل بالنظامين، لأن الاثنين بالغا الأهمية وهـذا كلمـا   يوخلاصة القول على المركز الطبي أن 
  .استدعت الضرورة للعمل بإحدى النظامين

  :المراكز الطبية كأنظمة كبرى وأنظمة صغرى-6-3

النظام الاجتماعي الأصغر للمركز الطبي إلى عدد قليل من الأطباء والممرضين يشير 
والإداريين، يشكلون جماعة يسودها الاعتماد المتبادل والتساند الوظيفي، وبالتالي فإنه من الممكن ان 
ننظر إلى المركز الطبي العام أو الخاص، على أنه نظام صغير يسهل تحديد معالمة وهويته ويسهل 
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  .قوف على أبعاد التفاعل الاجتماعي فيهالو

أما النظام الاجتماعي الأكبر للمركز فيشير إلى عدد كبير من الأطباء والممرضين والإداريـين  
حيث تسودهم علاقات غامضة وشديدة والتعقيد، ويمكن أن تمتد إلى جماعة أخرى داخل النظام  نفسـة،  

  .)1(وف على أبعاد التفاعل الاجتماعي فيه بدقةر الوقسيته وهويته ولا يموهنا يصعب تحديد معال

  :تنظيم العمل بالمؤسسة الطبية-7
هناك  ،ت لأجلهايالمؤسسة الطبية المهمة المنوطة بها، وكي تحقق أهدافها التي بن يكي تؤد

  :بعض الشروط والقواعد التي يجب توفرها، ومن أهمها

اجلها فيكون توزيع أقسـام المؤسسـة   أن يفي بناء المؤسسة بتلبية الأغراض التي وجدت من -
بحيث يسهل الاتصال بين قسم وآخر، وأن تجهز المؤسسة بكل المعـدات اللازمـة لمسـاعدة     ،متناسق

  .القائمين بها على تقديم أفضل عناية للمرضى

        يساعده أطبـاء آخـرون   ،إذا اشتملت المؤسسة على أقسام يجب أن يعين لكل قسم طبيب أول-
  .وفريق تمريض متخصص -بالقسم ضىرمعمل والحسب حجم ال-

تني المؤسسة بالبحث العلمي الطبي عن طريق الدراسات العامة للحـالات التـي   عيجب أن ت-
تتبعها كما يجب أن تهتم بالتدريب العملي للأطباء والممرضين على حد سواء لزيادة مـوقفهم النظريـة   

  .وتقوية أدائهم العملي

عناية كبيرة بتشخيص وعلاج المرض كي تعيـد إلـيهم    ين توليجب على المؤسسة الطبية أ-
  .صحتهم وتمنع تفاقم المرض

يجب على المؤسسة الطبية إذا تعددت أقسـامهما أن تـوفر بكـل قسـم طبيـب أو أطبـاء       -
  .متخصصون، وذلك  للتشخيص الجيد للمرض بغرض الوصول إلى العلاج الأنجع

اللازمة طول الوقـت، خاصـة دورات الميـاه     تتوفر المؤسسة الطبية على النظافة أنيجب -
  .لتجنيب المرضى والعاملين من الإصابة بالأمراض خاصة منها المعدية التي تكون سريعة الانتشار

توفر الغذاء اللازم والكامـل للمرضـى بحسـب احتياجـاتهم      أنيجب على المؤسسة الطبية -
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ظافة لمسـاعدة المـريض علـى الشـفاء     وحالاتهم الصحية، كما يجب أن يتوفر الغذاء على شروط الن
  .السريع

ية للمرضى، وذلك بتوفير أساليب ترفيهية حتهتم بالناحية التروي أنيجب على المؤسسة الطبية -
  .فرغوالتي أدناها توفير جهاز تلفاز بال

كـون  تكـي   ،شراك الفريق العلاجي بقـرارات الإدارة إيجب على المؤسسة الطبية أن تقوم ب
  .إدارية أكثر منها إداريةالقرارات تقنية 

يجب على المؤسسة الطبية أن تقوم باتصالات مسبقة بالمؤسسات الطبية الأخرى سواء بنفس -
المنطقة أو بمناطق أو مدن أخرى، وذلك لضمان استقبال وقبول المرضى المحولين، إليها خاصة فـي  

  .الحالات المستعجلة

الأحوال الصحية وتتصل بالهيئات المختلفـة   يجب أن تهتم المؤسسة بالناحية الوقائية فتدرس-
  . للعناية بهذه الأحوال

  

  

  :خلاصة الفصل

أن المؤسسة الطبية هي أحد فروع ومجالات الخدمات الصـحية  : مما نستخلصه في فصلنا هذا
والتي تمثل أحد العناصر التكاملية للعمل الفريقي في المراكز الصحية، أساسها العمل المشترك، وتستند 

ادة عمارساتها إلى الأسس والمفاهيم والمناهج العلمية للمهنة، وتهدف للوصول بالمريض إلى اسـت في م
وأن تكون لديه القدرة على الاسـتفادة    ،كفاءته كإنسان قادر على أداء أدواره ووظيفته الاجتماعية بنجاح

دولـة آخـذة بأسـباب    جلة الانتاج في عله، حتى يمكن ان يعود إلى  من الإمكانيات والموارد المتاحة
جهود مواطنيها لتستفيد بالقدرات البشرية المتـوفرة لـديها لتلحـق    لة جالتطور والنمو السريع، وفي حا

  .ركب الحضارة السريع التقدمب

  

  



  الطبيب العامل بها:الفصل الثالث ............................................................................: ....................الباب الثالث

  -

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

  الطبيب العامل بها
  
  

  تمهيد
  تعريف المهنة- 1
  تعريف الطبيب- 2
  دوره- 3
  الأدوات المستعملة من طرف الطبي- 4
  فات الطبيبص- 5
  حقوق الطبيب وواجباته- 6
  الحدود القانونية للطبيب- 7
  آداب مهنة الطب الشرعي- 8

  خلاصة الفصل



  الطبيب العامل بها:الفصل الثالث ............................................................................: ....................الباب الثالث

  -

  

  

  

  :تمهيد

يخضع الطبيب للمعيار العام في تحديد العلاج، إلا أن الطبيعة الخاصة والفنية للعمل الطبي وما 
البشري، تثيـر التسـاؤل حـول     ينطوي عليه من جهود مردها التقدم العلمي والطبيعة الواضحة للجسم

  .مفهوم الطبيب وخصائصه

فكثيرون هم الذين أعادوا النظر حول مهنة الطبيب في حياة المجتمع، ولذلك حرصـوا علـى   
حسن اختياره وإعداده التربوي والمهني المناسبين، وكذلك حققوا له حقوق وواجبات بصورة واضـحة،  

  .ريفه، صفاته وحقوقه وواجباتهتع: وسنحاول هنا أن نرسم صورة موجزة للطبيب

  :تعريف المهنة-1
فـي   معـارفهم الطب فرع من فروع العلم، حاز فيه العرب أعظم الشهرة، وقد تلقى المسلمون 

هذا الموضوع من اليونان بصفة خاصة عن طريق السريان والفرس في بادئ الأمر، ثم عـن طريـق   
  .)1(الترجمة ودرس الطب كثيرا في المشرق العربي

جيل مـن النـاس، فالقبائـل    كل من العلوم الجليلة، وقد وجد في كل زمان ومكان، وفي وهو 
فـظ  حالمنحطة كانت لا تخلو من جمع العقاقير وتدبير الأبدان، فالطب من أقدم العلوم التي تعني كذلك 

  .)2(الصحة وبرء المريض

  :تعريف الطبيب-2
طلاح الإنكليزي في حـالات  هو الشخص المؤهل والمتخصص لعلاج المرض، ويستعمل الاص

يطلق هذا  ،" School doctor"أو طبيب المدرسة ، "Family doctor's"معينة كأن يقال طبيب العائلة 

                                                        
  .6753صدت، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة للإبداع الفكري، هيئة المعارف، مصر، -)1(
  .659صدت، ، دار الفكر، بيروت، 5محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، مج-)2(
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لم يكن خريج كلية الطـب   والمصطلح في نظرنا على كل من يقوم بعمليات التطبيب بمعناها الواسع، ول
ومن الخطأ العرفـي   ،"Physiotherapist "يعالصيدلي وطبيب الأسنان وأخصائي العلاج الطبي :مثل

لأن هذا اللقب في معنـاه العلمـي الـدقيق لا     ،الشائع في اللغة العربية، إطلاق كلمة دكتور على طبيب
       يجوز إطلاقه إلا على الحاصلين على درجة الدكتوراه من خريجي كليـة الطـب، أو طـب الأسـنان     

  .)1(طبيعيأو الصيدلية، أو الطب البيطري أو العلاج ال

  :دوره-3
التي يمكنهـا تشـخيص المـرض     ،من المعلوم أن الطبيب بحكم تخصصه هو السلطة العلمية

وإصدار التعليمات اللازمة بما يتناسب مع حالته،ولكن بجانب هذه المسؤولية فهو إنسان لـه اتجاهاتـه   
لذا يختلـف   .يباالخاصة وميوله وخبراته وفرديته في تشكيل شخصيته كإنسان، وإن تصادف وكان طب

أو انتكاس حالتـه وقـد    ،الأطباء في أسلوب معاملتهم للمرضى وأسرهم، بل هو المسؤول عن مرضه
تصريحا أو تلميحـا،   ابه اللوم والتأنيب شعوريا وغير شعوريعر سلوكا يش )2(يسلك إزاء ذلك المريض

إيمانهم بقيمة هـذا التعـاون    كما قد يختلف الأطباء في تعاملهم مع أعضاء الفريق أنفسهم، بل قد يختلف
مع الآخرين، ولكي يمكن للفريق الطبي تحقيق مهمته بنجاح يجدر بالطبيب إدراك أهمية الـدور الـذي   
يقوم به الآخرون، وكيف يمكن الاستفادة تماما من المعلومات التي يقدمها للفريق والربط بينهـا وبـين   

  .)3(الحالة المرضية للمريض

  :ن طرف الطبيبالأدوات المستعملة م-4
  :Baisse Longue مخفضة اللسان-4-1

وسيلة تستعمل في انخفاض اللسان لكي يساعد على عملية الفحص بالنسـبة للحنجـرة، وهـي    
الخشب ثم ترمى بعد الاستعمال، ومن الحديد ومن مادة بلاستيكية شفافة تضـيق فحـص أو    من تصنع

  .)4(تبليغ بفحص إيجابي

 Le tensiomêtre :مقياس ضغط الدم-4-2

جهاز يسمح بقياس الضغط الدموي داخل الشريان ليستخدم بجوانب الـذراع، حـزام هـوائي    
                                                        

  .495صعبد الفتاح مراد، مرجع سابق، -)1(
  78أحمد فايز النماس، مرجع سابق، ص-)2(
  .78المرجع نفسه، ص-)3(

)4( -J. Bourneuf, Nouveau larousse médical, Paris, p1. 
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إلى حد النبض، يصبح ظاهر ثم يستخدم قطعة أخـرى  ) كوشتكوا(ومقياس مرقم، وينفخ قطعة بلاستيك 
لـى  في نفس الوقت نسـمع إ  ،على الشريان على ثنية المرفق من الداخل، ثم نترك الهواء يخرج ببطء

الضغط الأكبر ثم إلى غاية النبضات تنقص وآخـر   :وتقرأ على الجهاز المرقم وتسمى ،الدقات الأولى
ونستطيع أيضا باللمس للشريان فـي الـذراع قيـاس     ،دقة، عقرب الجهاز يشير إلى الضغط الصغرى
  .)1(الضغط بالنسبة لذووا الضغط الدموي المرتفع

    Stethoscope :السماعة-4-3

 البلاسـتيك بفحص القفص الصدري، ويسمى الجهاز الرئيسي ليناك، وهـو مـن    جهاز يسمح
حوافه تنتهي بشكل دائري، وتدخل في الأذن لسماع الأصوات، الأجهـزة الحديثـة مصـنوعة بـنفس     

لسماع الحسن داخل القفص الصدري، بمسك الجهاز من الكواتشوك هو الأكثر انتشارا وأكثر لالمقاييس 
ك، ويحمي الأذنين من الفوضى داخل المكان، هناك أجهزة متطورة الاسـتعمال  استعمالا، سهل ومتحر

طبيعيتين الرئتين غير الأقل انتشارا، مقياس إلكتروني الذي يسمح باستماع جيد جدا للحس الصدري أو 
  .)2(لتسهيل عملية التشخيص، وأيضا يساعد على تصفيح وتنظيم وتسجيل تطوير أي مرض ما

 Ordonance :الوصفة الطبية-4-4

أو لأي شخص من المحيط الدائري، فـتلخص   ،قطعة كتابية تعطى من طرف الطبيب للمريض
من ناحية التغذية، النظافـة الفيزيائيـة،   (ري وأخذ الكشوفات البيولوجية داكتشاف النتائج للفحص الص

ستحسن للمـريض  يلزم الوصفة من الم ،)الدوائية والجرعة ومقياس الدواء أي الكمية وكيفية الاستعمال
ومن أجل النصيحة للمنظمات الاجتماعية، الوصفة تؤكد من طرف الصيدلي وتعطـى ملموسـا، هـذا    

الكميـة  : الأخير الذي يعطي جميع العلاجات لهذه العملية من أجل المريض، وشرح جميـع التفاصـيل  
  .)3(الوصفة الصيادلة لتأكيدوالأطباء  طرفالمحددة وتحرير الوصفة، ترتكز على قواعد تامة من 

  :Négatoscopeالراديو -4-5

إطار من الزجاج من الوراء يوجد مصدر ضوئي بنور حقيقي، موجود من أجل فحص الأشعة، 
  .هذه الأخيرة يجب أن ترى بعامة وبدقة، يجب أيضا استعمال منظار للأشعة

                                                        
)1( -Ibid, p956. 
)2( -J. Bourneuf, Op. cit, p965. 
)3( -Ibid, p712. 
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 ـ قايوالوسيلة المتطورة هي تيلي ن ذي يعطـي  توسكوب، أي مشاهدة الأشعة بالجهاز والتلفاز ال
وبرؤيـة الأشـعة    ،واضحة جدا ،لتلفاز يعطي الصور بدقةاالصور بواسطة كاميرا التلفاز ومستقبلات 

  .)1(سواء في مصلحة الطب الجراحي والصورة مباشرة تؤخذ إلى مصلحة الأشعة

  

  

  :Atoscopieسماعة الأذن -4-6

مصـدر ضـوئي    أحد سيكيلوم بسيط للأذن مجتمع مـع كان بفحص الأذن، سواء  حوسيلة تسم
مستمر، أو جهاز مع إنارة لوب أو منظار لوب أو ميكرو سكوب ثنائي الاستماع، هذا الأخير يسـتعمل  

، المجهر الثنائي الاستماع يعطـي  25إلى  6خاصة في أثناء العمليات الجراحية، تعطي تكبير مؤكد من 
  .)2(التفاصيل الدقيقة في جراحة الأذنين

 Marteau :مطرقة المنعكس-4-7

 ـالموجات الهامة والمتداخلة يعرض العمال لعدة اضطرابات، الشائع  الأصـبع العملـي   " :امنه
الأصابع مريضة، باردة غير حساسة، وأحيانا منتفخة وزرقاء من عدم فيها وهذه الإصابة تكون " الميت

مـي  العصـب الك  ،الأعصاب بالنسبة للذراع رئيسيا عيقدوران الدم فيها، اضطرابات عضلية ثانوية ت
كاس وانقباض العضلة تستطيع المشـاهدة والإصـابات الأكثـر    تيحدث هبوط في القوة العضلية والان
ستعمل أيضـا فـي داء   إذ ت ،طرقات الخاصة بالعظام والمفاصلمانتشارا تكشف بالاستعمال المطول لل

 ـ  ف بكـل  العظام وتنبيه المرفق وعظم الزند، وأمراض العظام بالنسبة للركبة، النقص في السـمع يكش
تحسـين   لا بد مـن سهولة والاضطرابات الهضمية أحيانا تفحص بهذه الطريقة، ولمنع هذه الإصابات 

ومراقبة العمـال تمحـي تطـور الاضـطرابات     . إلخ…ضغط أقل، وزن مناسب، شكل ملائم :الآلات
  .)3(بالنسبة للعظام وخاصة الأمراض المهنية

  :Tableالطاولة -4-8

، وقد عمل الباحثون على تطوير الشكل والنوع من أجل عمل جيد إذ هي القطعة في التجهيزات
                                                        

)1( -Ibid, p669. 
)2( -J. Bourneuf, Op.cit, p730. 
)3( -Ibid, p611. 
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  .طبيب القيام بالفحص على أكمل وجهوالعلو يسمح لأي 

إن علو طاولات العمل لابد أن تكون حسب الجلوس من أجل انعدام الوضعيات الغيـر حسـنة   
  .)1(الفحصالتي يمكن أن تتناسب مع تشوهات نهائية وكذلك تسبب تشوه العظام طاولة 

  

  

 Matériel de Stérilisation :أداة التعقيم-4-9

محلـى، آلات، دواء، تضـميد،   "محيط مـا   تحسين نظافةالتعقيم هو الطريقة التي من خلالها 
: ، مثـل من جميع الجراثيم والميكروبات وأخذ حالة أخرى نقول مكان أو شـيء معقـم  " مساحة الجسم

أة التي تعطي جميع الإمكانيات من أجل إنجاب الأطفـال  العمليات الجراحية المطبقة على رجل أو امر"
  : ، وهناك ثلاث أنواع من التعقيم هي"ومن أجل حياة جنسية طبيعية

مساحة الجسم، أيادي : "تؤخذ مختلفة تماما حسب طبيعة ما سيعقم: التعقيم الميكروبي-4-9-1
هر باستعمال المضـادات للجـراثيم   الجراحين، منطقة الجلد المراد منها العملية الجراحية، والجروح تط

  : ، ويشمل هذا النوع من التعقيموالحرارة واقعيا غير مستعملة ،"والميكروبات

بالمطهرات اللازمـة  ) الجدران والأرض(تبدأ عملية التعقيم بنظافة المساحات : قاعة العمليات-
  ).ماء جافيل(مستطاعة ال

ضـع هوائيـات ضـد    وتحت البنفسـجية أو ب وتكتمل العملية التعقيمية للهواء بشحن الأشعة -
  .المطهرات وخاصة في حالة تلوث المحيط أو تلوث الطقس

طريقـة   وأفضـل طبة، اراليابسة أو الالحرارة بتعقم : الآلات الجراحية ومستلزمات التضميد-
  ."بخار الفورمول"هي أو تعقم بها تحفظ 

هذه الكيفيـة مـن    ،النى بوبيتؤخذ في محافظ خاصة تسم :يابسةالالتعقيم بالحرارة -4-9-2
درجة متسـاوية بالنسـبة لجهـاز    بالتعقيم تخصص للآلات الحديدية والزجاجية بشرط أن العملية تحفظ 

متابعة هامـة للأجهـزة   للابد من فترة طويلة ف ،كون سيئيتعقيم الهواء يابس والزجاج "قياس الحرارة 
الكتـان،  "درجـة للأشـياء المعقمـة     180إلـى   140، الحرارة المستعملة تتراوح من "لضمان الأمن

                                                        
)1( -Ibid, p105. 
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درجة وعملية حـرف   180وتحترق وتتكربن ما فوق  ،"درجة 150مضمدات، شاش طويل، قطن من 
  .الكحول داخل الآلات لا يعطي بالعكس أي أمن

ضمان التعقيم تعطي نتيجة جيـدة بالمـاء   لهي الأكثر تأكيدا : التعقيم بالحرارة رطبة-4-9-3
  .)1(والبخار

  

  : الطبيبصفات -5
  :)2(من أهم هذه الصفات مايلي

  :الصفات الجسمية-5-1

  :يجمع لنا ابن الرضوان صفات الطبيب في سبع خصال

  .أن يكون تام الخلق، صحيح الأعضاء، حسن الذكاء، جيد الرؤية، عاقلا، ذكورا خير الطباع: الأولى

  .أن يكون حسن الملبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثياب: الثانية

  أن يكون كتوما لأسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم: لثالثةا

أن تكون رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما يلتمسه من أجرة ورغبته في عـلاج  : الرابعة
  .الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء

  أن يكون حريصا على التعليم والمبالغة في منافع الناس: الخامسة

أن يكون سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يخطر بباله شيء من أمور النسـاء،   :السادسة
  .فضلا عن أن يتعرض إلى شيء منها نياءالأغمنازل والأموال التي شاهدها في 

أن يكون مأمونا ثقة على الأمور والأموال، لا يصف دواء قاتلا ولا يعلمه ولا دواء يسـقط،  : السابعة
  .ة صادقة كما يعالج حبيبهيعالج عدوه بني

فابن الرضوان يذكر لنا صفات الطبيب الممارس، والطبيب المعلم، والطبيب في مرحلة الإعداد 
وطلب العلم، إذ يبدو أنه مهتم بحسن اختيار أبناء المهنة، ممارسين وأساتذة وطلابا، ولا شـك أننـا إذا   

                                                        
)1( -J. Bourneuf, Op. Cit, p963. 

، ص ص 1984عبد الرحمن النقيب، الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين، دار الفكر العربي، القاهرة، -)2(
187-189.  
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  .لمهنة علميا وأدبيا واجتماعياأحسنا اختيار طالب الطب، وأحسنا إعداد معلمه، لارتقت ا

  :الصفات العقلية-5-2

يجب على الطبيب أن يكون منصرفا إلى متابعة نموه العلمـي والمهنـي باسـتمرار، وذلـك     
بالمواظبة على قراءة الكتب، والانتفاع بتجارب الآخرين، وعدم الاعتماد على التجربـة والخطـأ فـي    

دم الانشغال بسواها، لذلك نجـد أن الـرازي يـرى أن    التشخيص والعلاج، والتفرغ الكامل للمهنة وع
الإنسان يجب أن يتأكد من حسن سير وسوابق الطبيب الذي لا يعهد إليه بصحته وصحة أقاربـه التـي   
هي أعز شيء في الدنيا، وذلك بأن يتجنب الطبيب الذي يقطع وقته بين الملاهـي والملـذات ويشـتغل    

  .كثيرا بالفنون الأجنبية عن مهنته

لاف ما ذكر، يجب أيضا على المرء أن يثق بمن أتم دروس الطب تماما وافيـا، وشـاهد   وبخ
وأن يثق  ،وعالج عددا وافرا من المرضى ،وعاشر كثيرا من الأطباء الماهرين ،كثيرا من المستشفيات

الذي يضم تجارب الآخرين إلى مباحثه وملحوظاته  ،بالطبيب الواسع الاطلاع على كتب أعظم المؤلفين
  .لشخصية لأنه يستحيل على الإنسان أن يقوى على رؤية كافة الأشياء واختبارها بنفسها

فالذكاء والاطلاع والاستمرار في التعلم والبحث صفات عقلية ينبغي أن يتحلـى بهـا الطبيـب    
  .)1(الناجح

  :الصفات الأخلاقية وشرف المهنة-5-3

مسلم مهما كانت مهنته أو وظيفتـه  تحتل الأخلاق بصفة عامة مكانة مهمة في تكوين شخصية ال

  .»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«:  ρويكفي أن نذكر هنا قول رسول االله 

ومن ثم، فالطبيب المسلم إنما يستمد أخلاقه من أخلاق هذا الدين، غير أن كتب الطب ركـزت  
فـظ أسـرارهم   بجوار ذلك على بعض الجوانب المهمة في حياة الطبيب اليومية كالرفق بالمرضى، وح

وغض البصر عن عوراتهم، وعدم الانحراف الجنسي، أو تعاطي المسكرات وعدم التكبر أو العجـب  
  .بما أحرزه الطبيب من نجاح

على الطبيب أن «: وقد قال الحكيم جالينوس في وصيته للمتعلمين، ولعمري لقد صدق فيما قال
مال، وأن يتجنب لمـس شـيء مـن    يكون مخلصا الله وأن يغض طرفه عن النسوة ذوات الحسن والج
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 ـ إلـى سـائر    هأبدانهن إذا أراد علاجهن أن يقصد الموضع الذي فيه معنى علاجه، ويترك إجالة عيني
من يتجنب ما ذكرت، فكبر في أعين النـاس واجتمعـت إليـه أقاويـل الخاصـة       رأيت«: قال» بدنها

  .»تجنبوه ورفضوهورأيت من تعاطى النساء فكثرت قالة الناس فيه، ف«: قال. »والعامة

حتى لا يأخـذه   ،ووفق في معالجته فليتواضع ويحمد االله على ذلك هومهما نجح الطبيب في عمل
ما تواضع الطبيب كلمـا ازداد علمـا   كلالعجب بنفسه فيصيبه الغرور والتكبر على زملائه ومرضاه، و

دون صـفة  (مـال  واعلم أن التواضع في هذه الصـناعة زينـة وج  «: ونجاحا في عمله، يقول الرازي
، لكن يتواضع بحسن اللفظ وجيد الكلام ولينه ويترك الفظاظة والغلظة على الناس، فمتـى كـان   )النفس

  .»كذلك فهو المسدد والموفق

ويحمل بعض المعاصرين أهم تلك الصفات الأخلاقية التي يجب أن يكون عليها الطبيب المسلم 
  :فيما يلي

  .الذي لا يحتسي الخمر-1
  .عاطى المخدراتالذي لا يت-2
  .الذي يصون الأعراض فيغض بصره ويحفظ فرجه-3
  .الذي يشهد بالصدق في كل ما يطلب منه أو يشهد به-4
مريضه الكلمة الصادقة والنصـيحة  للالا، والذي يخشى االله فيقول حالذي لا يكسب إلا مالا -5
  .الخالصة

أخلاقه أو لا حتى يصبح محبـا   أن الطبيب ينبغي عليه أن يعالج :وكان الحكيم أبو القاسم يرى
فالطبيب الحقيقي من عالج بالفضـائل نفسـه ورأى   «: للخير، كارها للرذائل ثم بعد ذلك يمارس المهنة

فمن لا يهبط من معالجة النفس إلى معالجة  ،ط بعد ذلك إلى معالجة الأجسامبهيمضرته في الرذائل، ثم 
  .)1(»الجسد فهو أسفل السافلين

  اجباتهحقوق الطبيب وو-6
  :حقوق الطبيب-6-1

منزلة المعلم تمامـا، فـالمعلم    :يتمتع الطبيب في المجتمع الإسلامي بمنزلة اجتماعية عالية مثل
  .يقدم للمجتمع العلم والمعرفة، والطبيب يمده بالصحة والعافية
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: ولذلك أوصى الرازي أن ينال الطبيب منزلة محترمة في نفوس العامـة والخاصـة، فيقـول   
أن يبالغ في تطبيـب قلبـه بلطيـف     ،من يختص المتطبب لنفسه من الملوك والأكابر والسوقةينبغي ل«

خدام جسم والمتطبب خـادم  أولا فإنهم  ،الكلام، وأن يرفعه فوق جميع من في مجلسه من خدمة وغيرهم
» من استخدم الطبيب أن يقربه من نفسه ويكلمه كما يكلم أخص الناس بـه «كما يرى أنه على . »روح

علاجه إذا لم يفـش   ىإل ىالطبيب لا يهتد«ألا يكتم عن الطبيب سرا يمكن أن يؤثر على علاجه لأنه و
  .»إليه سره

وليست نتيجة جهل أو  ،مةيوالطبيب يمكن أن يخطئ في أثناء أدائه لعمله أخطاء طبية غير جس
من غيـر  «نال أجره إهمال، فهذه لا يحاسب عليها الطبيب أو يعاقب عليها، كذلك فمن حق الطبيب أن ي

  .)1(»أجرة المثل، أو ما يرضيه) المريض(عقد إجارة، بل يعطيه 

  :واجبات الطبيب-6-2

المجتمع لـدوره،   نفقد كان ذلك تقديرا م ،إذا كان الطبيب المسلم قد نال حقوقه الأدبية والمادية
ات ألا يتصدى للمهنـة  وما يبذله الطبيب من جهد في سبيل أداء واجباته، ولقد كان من أول هذه الواجب

: ρإلا بعد أن يتقنها نظريا وعمليا، وإلا تعرض للمسؤولية في الدنيا، والعذاب فـي الآخـرة، لقولـه    
  .»فهو ضامن -ولم يعلم منه الطب قبل ذلك–ومن تطبب «

كذلك وضعت مواصفات دقيقة للطبيب الحاذق، وكيف يمارس المهنة وما ينبغي عليه من تدقيق 
عامه وكيفية طبعـه فـي   طكل يوم كمية «تبع حالته، وتاريخه المرضي حتى يعلم تشخيص المريض وت

فإن من علم مطعم إنسان ومشربه ونومـه وسـهره وفراغـه     ،قلته وكثرته، وهشاشته لذلك أو كراهته
  .»وشغله وسائر أحواله، فما أقل ما يقع في علاجه من الخطأ

امل وسماع حالته وشـكواه وأن يقـوم   وكذا عليه أن يعطى للمريض الوقت الكافي للفحص الش
ي على المريض في الحالات التي تستعدي ذلك، وعلى الطبيـب ألا يقتصـر بخدماتـه    ربالكشف الدو

  .الطبية على الأغنياء وذوي الجاه، بل يشمل بها الفقراء والمحتاجين

المرضـى  كأن يوهم  ،إضافة إلى أنه ينبغي على الطبيب ألا يستغل مهنته استغلالا ماديا جشعا
إذ لا ذنب أعظم مـن ظلـم   «. بعلل معينة، أو يبالغ في تقدير جهده أو يحتال لكسب أكبر قدر من المال

. »لـه ولا أمـر ولا نهـي    الناس وأخذ أموالهم بغير حق، لاسيما من كان ضعيفا أو مسكينا ولا عقل
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عقل له ولا أمـر   يكون بين يدي الطبيب ضعيفا مسكينا لا ،والمريض عندما تشرف نفسه على الهلاك
  .)1(فلا يجوز استغلاله في تلك الحالات الصعبة ،ولا نهي

  الحدود القانونية للطبيب-7
كل ما على الطبيب هو أن يفي بالمريض العناية الكافية وأن يصف له من وسائل العـلاج مـا   

سوء حالـة  يكفي لكي يعد الطبيب مخلا بالتزامه أن يخيب العلاج أو ت يرجى به شفاؤه من مرضه، فلا
ولا يتأتى هذا إلا إذا وقع منه خطـأ   ،المريض بل يجب أن يقوم الدليل على تقصير الطبيب في عنايته

  .يمكن أن تترتب عليه المسؤولية

التـي  أي تلك  ؛Les usage de la professionويتعد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية -
في نفس الظروف، فلا يفرض على الطبيـب التـزام   تفرضها عليه مهنته وما جرت عليه عادة الأطباء 

، محدد بضمان شفاء المريض، إذ يتوقف ذلك على عوامل أو اعتبارات تخـرج عـن إرادة الطبيـب   
الجسم وحالته وحدود التقدم الطبي، فالطبيب لا يلتزم بمنع المرض من التطور إلى حالة أسـوأ   كمناعة

  .إذ كل هذا يخرج عن سلطانهعند المريض عاهة أو لا يموت  قخلي أن لاأو 

فالطبيب العمومي  Niveau professionnelويدخل في تحديد التزام الطبيب مستواه المهني -
، إذ يطلب منـه قـدر مـن    Spécialisteلا يتحمل نفس الالتزامات التي يتحملها الطبيب المتخصص 

التـزام الطبيـب الظـروف    كذلك عند تحديد مـدى   ،العناية يتفق مع هذا المستوى ويؤخذ في الحسبان
 ـ ن يكـون فـي   أالخارجية التي يوجد فيها ويعالج فيها المريض كمكان العلاج والإمكانيات المتاحة، ك

مستشفى مزود بأحدث الآلات والمخترعات أو في جهة ثانية منعزلـة لا وجـود لشـيء مـن هـذه      
راحة له فورا في مكان أو أن تكون حالة المريض في درجة من الخطورة يقتضي إجراء ج ،الإمكانيات

  .وجوده ودون نقله إلى مستشفى أو عيادة

وأخيرا، يدخل في تحديد مدى التزام الطبيب أن تكون الجهود المبذولة متفقـة مـع الأصـول    
فهو وإن كان لا  ،العلمية الثابتة، إذ لا يعقل استعماله لوسائل طبية بدائية تخالف التطور العلمي الحديث

إلا أنه ينبغي عليه الالتجاء إلى تلك التي استقر عليها الطب الحـديث، ولـه    ،وسائليلتزم باتباع تلك ال
الاجتهاد في اختيار أنسب الوسائل حسب حالة المريض والإمكانيات المتاحة وتطويعها، بحيـث تتفـق   

  .وظروفه الخاصة

فالمخالفـة  إن التزامات الطبيب بوجه عام مناطها القواعد المهنية التي تحددها وتبـين مـداها،   
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في الفن الطبي هي وحدها التي يمكن أن تحرك مسؤولية الطبيب الـذي لا  بها الواضحة للمبادئ المسلم 
ولا جرم أن يعمل حساب لعجز البشر، فالفن الطبي لم يكتمـل وتقتصـر    ،يسأل عن خطأ ثابت محقق

الطبيب عن أمر مختلـف   ة الأطباء على الأصول العلمية الثابتة، مما مؤداه أنه لا يصح أن يسألبمحاس
وأنـه مـن المقـرر أن    .  نيا ومجرد وجود رأي مؤيدا لتصرفه يشفعله ويحول دون مؤاخذتـه فعليه 

مسؤولية الطبيب وباعتبار أن التزامه لا يعدو بذل العناية الفنية اللازمة التي تقتضيها أصـول المهنـة   
لعادي الذي لا يتعلق بهذه الأصـول  وليس التزاما بتحقيق غاية تترتب وبالضرورة على مجرد الخطأ ا

وما هو من قبيله والمعيار فيه هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العـادي، كمـا    ،كالإهمال
خروجا على المسـلمات المسـتقرة فـي     -وفي كل رأي–يترتب أيضا عن الخطأ المهني الذي يعتبر 

ها لطبيب من أوسط زملائه علما وفنا مما ل بهأصول الفن الطبي وقواعده الأساسية والتي لا يفتقر الج
مؤداها أن مجرد عدم الالتزام بمقتضى هذه الأصول المستقرة ولو كان يسيرا يمثل بذاته خطـأ مهنيـا   
  يستوجب مسؤولية الطبيب، وذلك باعتبار أن كل من يتخذ من الطب مهنة له لابـد أن يكـون مؤهـل    

  .)1(لها

  :آداب مهنة الطب البشري-8
  :)2(مادة والتي تنص على ما يلي 24الآداب كما هي منصوص عليها بـ تتخلص هذه

 يجب على كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدي القسم التالي أمام نقيـب الأطبـاء   : 01المادة 
  :أو من ينوب عنه

أقسم باالله العظيم أن عملي كطبيب بصدق وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سـر المهنـة وأحتـرم    «
وأن تظل علاقتي بمرضاي وزملائي الأطباء وبالمجتمع وفقا لمـا نصـت عليـه     قوانينها،

  .»لائحة آداب وميثاق شرف المهنة

وبكـل   تـه الطبيب في موقع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خـلال مهن : 02المادة 
  .إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب

  .دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع على الطبيب أن يساهم في: 03المادة 

على الطبيب أن يكون قدوة في مجتمعه في دعم الأفكار أمينا على حقوق المـواطنين فـي   : 04المادة 
  .الرعاية الصحية
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على الطبيب أن يراعي الدقة والأمانة في جميع تصرفاته وأن يحافظ على كرامته وكرامـة  : 05المادة 
  .المهنة

  .له أن يضع تقريرا أو يعطي شهادة تغاير الحقيقة لا يجوز: 06المادة 

  :لا يجوز للطبيب أن يأتي عملا من الأعمال التالية: 07المادة 
  .السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج-أ

  .لا يجوز له أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج-ب
  .لا يجوز له أن يستعمل وسائل غير علمية في مزاولة المهنة-جـ

  .لا يجوز أن يعلن بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص: 08المادة 
  .لا يجوز له على أي صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه: 09المادة 
ك أكثر من ثلاث مـرات فـي الجريـدة    له عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذل لا يجوز: 10المادة 

  .الواحدة
يجب أن يقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها ولافتة البـاب ذكـر اسـم    : 11المادة 

  .الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه العلمية والشرفية
  .نقابةعلى الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصى لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذي تصفه ال: 12المادة 
  .عليه أن يدلي للطبيب الذي يحل محله بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة: 13المادة 
على الطبيب أن ينبه المريض وأهله لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها ويحـذرهم ممـا   : 14المادة 

  .يترتب على عدم مراعاتها
  .يها بحكم مهنتهي اطلع علتلا يجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه ال: 15المادة 
   .على الطبيب عند الضرورة أن يقبل استشارة طبيب غيره يوافق عليه المريض وأهله: 16المادة 
  .لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافى مع كرامة المهنة: 17المادة 
ن المهنة بالطرق الودية، على الطبيب تسوية أي خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شؤو: 18المادة 

  .وإذا لم يحل الخلاف أبلغ الأمر لهيئة النقابة الفرعية المختصة
له بطريقة غير كريمـة فـي أي عمـل متعلـق      لا يجوز للطبيب أن يسعى لمزاحمة زميل: 19المادة 

  .بالمهنة
لصـالحه  له في عيادته فعليه ألا يحاول استغلال هـذا الوضـع    إذا حل طبيب محل زميل: 20المادة 

  .الشخصي
إذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولى علاجه طبيب آخر استحالت دعوته، فعليـه أن يتـرك   : 21المادة 

  .إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته
لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفى إلا إذا استدعاه لذلك : 22المادة 
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  .الطبيب المعالج
  .وز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض وأهله في دعوة طبيب آخر ينضم إليهلا يج: 23المادة 
ا قرره الأطباء المستشارين فيجـوز  مإذا رفض الطبيب المعالج بالقيام بعلاج المريض وفقا ل: 24المادة 

  .)1(له أن ينسحب

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل

يلتزم بتحقيق غاية هي شفاء  نخلص في قولنا بأن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على أنه
  .المريض فحسب، إنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه

ولما كان واجب الطبيب في بذل العناية مناطه ما يقدمه طبيب يقظ من أوسـط زملائـه علمـا    
لثابتـة  ودراية في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية ا

  .وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة لينفتح باب الاجتهاد فيها

  .فإن انحراف الطبيب عن أداء هذا الواجب يلحق بالمريض ضررا ويفوت عليه فرصة العلاج

 كفالانحراف بمثل هذا الالتزام يشكل خطأ طبيا يثير مسؤولية الطبيب، وهو تقصير فـي مسـل  
  لكن ما هو معيار ذلك التقصير؟الطبيب، و
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  :الباب الثاني
  طبيعة السلوك الإنساني

  

  

  السلوك: الفصل الأول

  دوافع السلوك: الفصل الثاني

  اضطرابات السلوك: الفصل الثالث
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  :ل الأولــــالفص
  وكــــالسل

  

  تمهيد

  المعنى العام للسلوك- 1

  تعريف السلوك وخصائصه-2

  أنواع السلوك-3

  ة والبيئةالسلوك بين الوراث-4
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  الاتجاهات النظرية في تفسير السلوك الإنساني-5

  خلاصة الفصل

  

  

   :تمهيد

تفسير السلوك الإنسـاني   لقد غطى موضوع علم النفس كل مجالات الحياة الإنسانية محاولا
بع الطرائق العلمية في دراسة السلوك توفهمه، من أجل التحكم فيه وضبطه فيما بعد، وخاصة حين ا

  :أن يحقق هدفين هامينبذلك استطاع ، والإنساني

لإجابة على السـؤال  ا ،فهم السلوك الإنساني، ويقصد بذلك ان واحدا من أهداف علم النفس-
سلوك ما؟ والأسـئلة كثيـرة ومـن    بلماذا يسلك الفرد بطريقة ما؟ وما الذي يدفع الفرد للقيام : التالي

  :الصعب الإجابة عنها تماما مثل

  أشكال السلوك المرغوب والغير مرغوب فيه؟لماذا نقوم بعدد من -

  لماذا يتردد البعض على عيادات الصحة النفسية ومراكز الإرشاد النفسي؟-

  لماذا نقلق ونخاف بطريقة مرضية او مبالغ فيها؟-

  لماذا نشك في سلوكنا وسلوك الآخرين؟-

  .سلوكه وصعوبة تفسيرلدوافعه الأسئلة وغيرها كثير، تعبر عن جهل الفرد  هذه مثل*

الإجابة عن السؤال  ،ضبط السلوك الإنساني، ويقصد بذلك أنه الثاني من أهداف علم النفس-
  كيف يمكن ضبط السلوك الإنساني في المواقف المختلفة؟: التالي

  :ومن خلال سؤالنا استنبطنا عدة أسئلة-

مرضـي  كيف يمكن ضبط سلوك البالغين، والتقليل من أشكال السلوك المرضية كـالقلق ال -
  والمخاوف المرضية؟
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  ؟كيف يمكن التقليل ما أمكن من أشكال السلوك غير المرغوب فيها في العمل والمؤسسات-

تمثل هذه الأسئلة وغيرها مهمة صعبة من مهام علم النفس، وهي محاولة ضبط السـلوك  -
اليب معينة الإنساني، ومن هنا كانت أهمية علم النفس في محاولة ضبط سلوك الفرد وتعديله وفق أس

  .ه في هذا الفصلتناولفما هو إذن السلوك؟ هذا ما سن

  

  

  

  المعنى العام للسلوك-1

إن المعنى العام للسلوك هي تلك الحوادث الجارية في حياة الفرد اليومية من حيث أنه  
له، يتفاعل معهم ويتفاعلون معه أي يتأثر بهم ويؤثر  خاصة به مع آخرين مماثلين ةيعيش في بيئ

  :ويتضمن دراسة السلوك الآتي فيهم

موضوعيا مثل النشـاط الحركـي    تهوالذي يمكن ملاحظ :و الظاهريأالسلوك الخارجي -أ
  .بعض الحالات الانفعالية بتعبيرات الوجه التي تصاحوير اللفظي الذي يقوم به الفرد عبوالت

 ـنالتخيـل وغيرهـا التـي لا     ،الإدراك ،التذكر ،كالتفكير :السلوك الباطني-ب تطيع أن س
  .)1(نلاحظها مباشرة وإنما نستدل على حدوثها عن طريق ملاحظة نتائجها

  :تعريف السلوك وخصائصه-2
دية أي الاسـتجابات  غوجه عام الاستجابات الحركية والب، BEHAVIOURيقصد بالسلوك 

أو الأفعـال والحركـات    ،أو عن الغدد الموجودة في جسـمه  ،الصادرة عن عضلات الكائن الحي
  .)2(يةغدو الأية العضل

ويرى علماء النفس وهم يدرسون ويبحثون في طبيعة السلوك، بأنه لا يخلو من مـا نسـميه   
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، ويرى علماء النفس آخرون بأن السلوك هو رد فعل فسيولوجي أو نفسي بـين  )1(بالأفعال المنعكسة
دون بالسلوك جميع النفس المعاصرين يقص علماء ، لكن غالبية)2(البنية والوسط الذي يعيش فيه الفرد

الأنشطة التي يقوم بها الكائن الحي، وبذلك يدخل تحت مفهوم السلوك المناشـط العقليـة والمناشـط    
يختص بدراسة المظاهر السلوكية  ايولوجيسالفسيولوجية التي تحدث داخل الكائن الحي ذاته، فعلم الف

  .)3(الخ...كالتنفس والدورة الدموية وإفراز الغدد

م السلوك إلى سلوك فطري وسلوك مكتسـب  مختلفة لوصف السلوك فيقس وهناك محاولات
  . ملّعمت

وهناك سلوك سوي وسلوك مرضي، والسلوك المقبول اجتماعيا والسلوك المضاد لمبـادئ  
وأن هناك بعض الظـواهر   ،كثير من أنماط السلوكبالحيوان والإنسان يأتيان أن وواضح  .المجتمع

  .الخ...سان كالتفكير والتذكر والتخيلالسلوكية التي يختص بها الإن

ولكن أيضـا   ،لا يهتم علم النفس بدراسة كيفية قيام الأفراد بأنماط مختلفة من السلوك فحسب
ي الإجابة على تساؤلنا لماذا يسلك النـاس هـذا   ففبدراسة الأسباب التي تدفعهم إلى القيام بالسلوك، 

محاولة فهم السلوك ومن ل )4(لنفس يهتم بدراسة الدوافعتكمن مشكلة الدوافع الإنسانية، فعلم ا ؟السلوك
ومن الواضح أن السلوك الإنساني ظاهرة معقدة غايـة فـي   . ثم فهم الشخصية الإنسانية بوجه عام

وراء هذا السلوك ليست بسـيطة كمـا يتصـور     ن، التي تكمMOTIVESالتعقيد، وكذلك الدوافع 
فولة إلى المراهقة إلى الرشد، كلما زاد تعقيـد سـلوكه   البعض، وكلما تقدم الإنسان في العمر من الط

هناك ارتباط وثيق بين السلوك والـدوافع، فالسـلوك يكمـن وراء مجمـوع مـن       نإذ. )5(ودوافعه
فطرية وتنبع أقوى الدوافع الإنسانية من حاجـات الجسـم العضـوية     ".فطرية ومكتسبة" )6(افعوالد
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ة للتخفيف من التوتر ولإعادة التوازن للسلوك او النفس بصفة عامة مأخوذ ونشاطات سلوكات الإشباع حاجات معين
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Biological Needsظ سلوك طفل جائع وهو يكافح من أجل الحصـول  ، وليس عليك إلا أن تلاح
  .متعب لكي تلمس هذا الدفاع الثابت وأعلى الطعام أو طفل عطشان 

، دافـع معـين، ولكـن    SATISFACTIONوسلوك الفرد أيا كان يستهدف دائما إشـباع  
السلوك يعتمد أيضا على عدة عوامل منها درجة نضج الفرد وحالته الفسيولوجية وخبراته السـابقة  

" الكائن الحـي "ومن هنا نستنتج أن السلوك هو كل  نشاط ينتج عن العضوية . )1(وميوله واتجاهاته
  .)2(سواء مقصود أو تلقائيا

  :ونظرا لأهمية السلوك نقوم بتوضيحه من خلال التعريفات التالية

إن مدلول كلمة سلوك في نظر الباحث النفسي يتضـمن  «: يقول الدكتور  مصطفى فهمي-
  .)3(»وم به من أعمال ونشاط تكون صادرة عن بواعث أو دوافعكل ما يق

        جميع أنواع النشاطات التي يقـوم بهـا أو تصـدر   «: اتينجويقصد الدكتور محمد عثمان 
و نزعـات  أعن الإنسان سواء كانت حركات أفعال او احساسات وإدراكات أو تخـيلات أو ميـول   

  )4(»وانفعالات

أن السلوك هو أي نشاط يصدر عن الكـائن الحـي نتيجـة    «: ويرى الدكتور حامد زهران
  .»لعلاقة او تفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به

نخلص من ذلك أن أوجه النشاطات المختلفة من نشاط عقلي وحركي وانفعالي واجتمـاعي،  
 ـ تسليما، والتي  اوالتي تبدو في تعامل الفرد وتفاعله مع بيئته التي يعيشها تفاعلا سوي أثيره عكـس ت

  .فيها وتأثره بها

  :ومفهوم السلوك على هذا ا لنحو يمكن تقسيمه إلى

أن النشاط العقلي يتميز عن غيـره مـن   : "عن هذا النوع يقول جيلفورد: السلوك العقلي-
إن هذا النشاط هو الذي يحقق للفرد تكامله ووحدته كما يسير : أنماط النشاط الأخرى، بالحقيقة التالية
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  .)1("نه وبين بيئتهإلى التفاعل بي

هذا النوع من السلوك هو الذي يميز الإنسان عن سـائر المخلوقـات الأخـرى كرمـه االله     
إِنا أَنزلْناه قُرآنا   [:سبحانه وتعالى بنعمة العقل ليستخدمه في التفكير والتذكير والتدبر لقوله تعالى

  ).2:يوسف( ]عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ

ويشمل هنا اللون من السلوك كل ما يشعر به الإنسـان مـن وجـدان    : الإنفعاليالسلوك -
  .الخ…وعواطف كالحب والكره والخوف والسرور

وهناك بعض الآيات الكريمة التي تناولت بعض مظاهر السلوك الإنفعالي لدى الإنسان لقوله 
هم فَننبئُهم بِما عملُوا إِنَّ اللَّه علـيم بِـذَات   ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْره إِلَينا مرجِع  [:تعالى

  ).23:لقمان. (]الصدورِ

ويتضمن هذا النوع من السلوك كل ما يقوم به الإنسان من أفعال وحركات : السلوك الحركي
وكلام إلى غير ذلك من ألوان السلوك الحركي التي قد تصدر عن الإنسان كسلوك خارجي ظاهري 

  .مكن ملاحظته ومن ثم يمكن تفسيرهي

  :أنواع السلوك-3
لقد قسم علماء النفس وهم يدرسون السلوك الإنساني إلى عدة أنواع كما جـاء فـي كتـاب    

  :)2(مصطفى غالب وهم كما يلي

  :Cognitive conduct  السلوك الإدراكي- 1- 3

ل أنواع السلوك، لا يعتبر هذا النوع من السلوك بسيطا لكنه أساسي تكاد تلتقي عنده ك 
ة السلوك أداعنصر السلوك الجوهري،وهي –فالإدراك وسيلة معرفة وهي بدورها أي المعرفة 

إلى تعريف " Merlo Pontiلوبونتي رمي"الإدراكي ولعل هذا هو السبب الذي دفع العالم النفسي 
ملية التي تتم ، ويعني الإدراك هنا الع»بأنه صراع وتفسير يقوم به الشخص إزاء العالم«: السلوك

اق كلامنا لا يمكن ان يعبر استخدام الحواس، وهنا نود لفت النظر إلى أن المعرفة المقصودة في س
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  .دخل في عالم المثالياتنوموضوعية وإلا  ،كاملة ،تكون دقيقة

لا يرتبط مفهوم السلوك الإدراكي، بالفعل  أنهشيء آخر ملفت للنظر في هذا السياق وهو 
  .و الاقتراني او العادة لذلك يفترض أن ينظر إليه كسلوك مستقل قائم بذاتهأالمنعكس الشرطي 

   :Associative conductالسلوك الترابطي - 2- 3

يأخذ الخيال شكلا واضحا في السلوك الترابطي، كما تأخذ الذاكرة دورها الجديد، وخير 
لعادة تربصا بحركات حين يتربص ويتخذ وضع التأهب، فذلك لا يكون في ا بالكل :كمثال على ذل

الفريسة الحقيقية، وإنما تكون ذبذباته واهتزازاته بمثابة التدريب في شكل تأهب للتكيف مع حركات 
والسلوك الترابطي وسيلة لإظهار كل الاحتمالات المتوقعة  ،فريسته المحتملة إذا حصلت بالفعل فجأة

 تىهني، وهو استعداد لمواجهة شوالاستعداد هنا بيولوجي وذ ،المواجهة لىولبعث الاستعداد ع
  .)1(المواقف وأساس لتحديد الاتجاهات المبدئية عند وقوع المؤثر الخارجي

  : Psychoconductالسلوك الذهني - 3- 3

  :حتى يأخذ السلوك الذهني دوره الفعال لا بد من وجود معيارين إثنين

  .حداث أكثر تباعداأتحديد السلوك بناءا على : الأول
  .دام طرق ووسائل غير مباشرة من أجل بلوغ الهدفاستخ: الثاني

  :ويمكن لهذا السلوك أن يأخذ مكانه بفعل حصول شيئين إثنين 
  .وجود تشابه بين الماضي والحاضر لحوادث معينة: الأول
  .وجود تأثير سببي بين الظروف الحادثة في الماضي والحاضر: الثاني

سواء كان فعلا ظاهرا في  Piagetبياجيه  حسب-التالي بعد هذا كله أن السلوك، بنستنتج 
الخارج أو باطنا في الفكر هو تكيف أو على الأصح أنه إعادة تكيف، فالشخص لا يتصرف تصرفا 
ما إلا إذا اختل التوازن أو بعبارة أخرى إلى إعادة تكيف البنية، وبهذا يصبح السلوك في دراسة علم 

وظيفية وكأنه يؤدي جانبين أساسين ومتداخلين النفس محسوبا ومدروسا في حدود التبادلات ال
يلزمه  تإن العمل العقلي البح«: أحدهما عاطفي وجداني والآخر معرفي ذهني، كما يقول بياجيه

                                                        
  .19- 18، صمرجع سابق: غالب مصطفى-)1(
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  .)1(»وجدانية، كما يلزم العواطف الوجدانية أدنى مستوى من مستويات الفهم ةبطان

  : السلوك بين الوراثة والبيئة-4

راء مختلفة حول تحديد أسس آوك الإنساني يجد نفسه أمام إن من يتصدى لدراسة السل
و البيولوجية في سلوك الفرد في حين أالسلوك، فيؤكد فريق من العلماء على دور العوامل الوراثية 

ن يسوق الحجج أر من العلماء على دور الظروف البيئية، ويحاول كل فريق آخيؤكد فريق 
رض لوجهتي النظر عوجهة النظر المخالفة، وفيما يلي  ضوالبراهين التي تدعم وجهة نظره وتدح

  :)2(وحجج كل منها

  ): ينيثاالور(الفريق الأول - 1- 4

نظرا للتقدم الذي حققته العلوم الطبيعية والطبية منذ نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن 
رى فيري روجر العشرين وقد أكد البعض على أهمية العوامل البيولوجية في السلوك الإنساني في

Roger " ونظرتنا لهذا  ،ع أفقنايوستدخال المجال البيولوجي في دراسة الشخصية من شأنه إبأن
، ويستمد الاتجاه البيولوجي الكثير من أفكاره من علم البيولوجيا "في المهدلا يزال  المجال الجديد

تنمو وكيف تتعدل  شخصية وكيف تتكون وكيفللوما يتصل بهما في نظرتهما  اوعلم الفسيولوجي
ن فهم السلوك الإنساني لا يقتصر على فهم جانب واحد من هذه الجوانب أتجدر الإشارة إلى «

البيولوجية كما لا ينبغي ان يقتصر على الأساس البيولوجي في فهم السلوك البشري، إذ أن هذا 
والشخصية الإنسانية تؤثر السلوك أكثر تعقيدا مما يبدو عليه وإجمالا، فإننا نؤكد أن السلوك البشري 

البعد البيولوجي، البعد الروحي، البعد : فيها عوامل عدة من الممكن تلخيصها في الأبعاد التالية
  .)3("العقلي، البعد الوجداني، والبعد الاجتماعي، الثقافي والبيئي

ومن ... لإنسانلالرئيسي  نع، أن الوارثة وليست البيئة هي الصاWiggamويرى ويجام 
وهناء لا يرد إلى البيئة، فالفروق التي توجد  ةمكن القول بأن كل ما يطرأ على العالم من تعاسالم

  .ولد مزودين بهانثة التي وبين الناس إنما ترجع إلى الاختلافات في الخلايا الجرثومية المور

                                                        
)1( -Lewer Richard and Hultsch, Darid « Human developpement » new yourk : MC croue 

hill, 1983, P27. 
  .41، ص2001، دار القاهرة، القاهرة، 1لم النفس الاجتماعي، طع: عبد العزيز السيد الشخصي-)2(
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بالجانب البيولوجي المرتبط بالخصائص الفسيولوجية وهي التي تؤثر على  ىفالوارثة تعن
 وهكذا تنتقل الخصائص الوراثية بالفرد. إلخ...، وتحدد صفاته ومظاهره ونضجه وقدراتهو الفردنم

  .نات التي تحتويها البويضة الأنثوية المخصبةيو الجأمن والديه عن طريق المورثات 

من الأم وفي كل كروموزوم يوجد 23من الأب  23كروموزوم  46ة على ويضوتحتوي الب
من الأب والأم هو الذي يحدد جنس  23ن المعروف أن الكروموزوم رقم جين، وم 1000أكثر من 

  .الجنين

وتحدد الدراسات ان الفرد يرث الإمكانيات الكامنة للخصائص او السمات، وهذه الإمكانيات 
  .تحتاج إلى جو ملائم لكي تنمو وتظهر الخصائص المميزة للفرد عن غيره

ة والفسيولوجية والاستعدادات العقلية ومحددات فالوارثة هي التي تحدد الإمكانيات الجسمي
  .التكوين النفسي للفرد

  ): يينالبيئ(الفريق الثاني - 2- 4

يعيش الفرد في البيئة مع الآخرين، ويتفاعل معهم ويتأثر بهم، كما أنهم يتفاعلون معه 
ة الحياة ويتأثرون به، ويؤدي ذلك بالفرد إلى القيام بكثير من الأنشطة التي تساعده على مساير

ة المؤثرة على سلوك الفرد المحيط الأسري السائد، ونوع يوالتوافق مع الآخرين، ومن العوامل البيئ
ب سالعلاقة بين أفراد الأسرة، فإذا كانت العلاقة تشوبها المودة فإن ذلك ينعكس على الطفل الذي يك

يرجع إلى نوع البيئة التي نشأ فيها  الفرد بالمعايير والقيم في البيئة  سلوكه من أفراد الأسرة، فالتزام
أنصار البيئة على الوارثين تلك العبارة التي  يرى ،)1(وعلى نوع العلاقة بينه وبين أفراد المجتمع

أعطوني مجموعة من الأطفال الأصحاء سليمي البنية وأنا :أمام السلوكية حيث قال واطسن قالها
ئيس العمل، بل والشحاذ واللص بصرف النظر كفيل أن أخرج منهم الطبيب والمحامي والفنان ور

اثة رعن استعدادهم وأصولهم وقوائمهم وأعمال آبائهم وخلفيتهم الوارثية فليس ثمة شيء اسمه و
  .)2(الخ..اج أو التكوين العقليزالقدرات والمهارات أو الم

لنـادرة  ويدلل البعض على أهمية ما يمكن ان تقوم به البيئة في حياة الفرد، تلك الحـالات ا 
عـن  نشأوا في بيئات غير بشرية، مما ترتب عليه عن ابتعاد هـؤلاء الأطفـال   التي حدثت لأطفال 

                                                        
  .112ص ،1957سيد غنيم، سيكلوجية الشخصية، -)1(
  .44عبد العزيز السيد الشخصي، مرجع سابق، ص -)2(
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  .مظاهر السلوك الإنساني وأصبحوا أقرب إلى الحيوانات منهم إلى الإنسان

 ـعلى انه يجب ملاحظة ان اعتناق أي من هذين الاتجاهين في صورته المتطرفـة يتر  ب ت
مة لوجهة النظر الأخرى او التغاضي عنها، ولهذا بـدأ علمـاء الـنفس    عليه تجاهل الحقائق المدع

ينادون بأن السلوك الإنساني ما هو إلا محصلة للتفاعل بين كل من العوامل الوارثيـة والظـروف   
ويعبر  »البيئةفي إن الشخصية هي دالة الوراثة «بقوله  Alboerالبيئية، وهذا ما عبر عنه ألبورث 

  .)1(ليةعنها بالمعادلة التا

  )ب xو(د =س

  الظروف البيئية : العوامل الوراثية، ب: و، تعبر عن سلوك الفرد: حيث س

ة معا حق لنا يولما كانت الفروق الفردية بين الناس قائمة على درس العوامل الوراثية والبيئ
فيـه، فكـل   ة التي تـؤثر  يالقول بأن الاختلافات القائمة بين الأفراد، تدرس العلاقات الوراثية والبيئ

معا، فلا يمكننا القول  الوراثة والبيئة :استجابة او سمة للفرد تتوقف إلى حد بعيد على هذين العاملين
والبعض الآخر مكتسب بـل أن كـل    عن الصفات السيكولوجية وأوجه النشاط بأن بعضها موروث

  .)2(صفة وكل نشاط يرجع إلى العاملين معا

والعوامـل الوراثيـة   . )3(تماعيةنشئة الإجتيئية مثل الأن العوامل الب Eysenckويرى إيزنك 
تتفاعلان معا خلال فترتي الطفولة والمراهقة لتكوين شخصية الفرد، هذا كما يتفـق معظـم علمـاء    

على أن التأثيرات الخاصة بكل من الوراثة والبيئة تختلف من فرد  Cattelالنفس وفي مقدمتهم كاتل 
  »إلى آخر ومن سمة إلى سمة أخرى

  :الاتجاهات النظرية في تفسير السلوك الإنساني-5

   :الاتجاه الموضوعي للسلوك-5-1

                                                        
  .44، صالمرجع نفسه-)1(
  .15مرجع سابق، ص: غالب مصطفى-)2(
ب من خلالها قيم وعادات وتقاليد سهي تلك العملية التي يتعرض لها الفرد أثناء نموه، ويكت: عيةتماالنشئة الإج-)3(

يد، سعبد العزيز ال :واتجاهات المجتمع، وكذلك المهارات الأساسية اللازمة لتعامله مع الأفراد، مأخوذ من كتاب
  57مرجع سابق، ص
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، يستهدف وصف الظاهرة ومعرفة الظروف التي تحدث ةالتفسير في العلوم التجريبية الحديث
الظاهرة في ضوئها، كذلك معرفة الأسباب او العلل المسؤولة عن حدوث هذه الظاهرة، فنحن نقول 

البارود يرجع إلى عدة عوامل منها مرور الشرارة مشتعلة عليه، وجفاف البـارود  أن سبب انفجار 
ذن فـالعم يسـتهدف   إووجود قدر من الهواء، وتمدد الغازات التي تحدث نتيجة الاحتراق البارودي، 

  .)1(وصف الظاهرة وتحديدها وتفسيرها والتحكم فيها

الجريمة وارتكابه نوعـا معـين   انحراف شخص نحو  :فإذا أردنا تفسير ظاهرة سلوكية مثل
  .من الجرائم، فإننا في الغالب سنجد أن المسؤول عن انحرافه أكثر من عامل بعينه

فقد يدخل في ذلك مستوى ذكائه، استعداداته الجسمية والعقلية وظروفـه الأسـرية ونـوع    
  .الخ...جماعة الأقران

وعة من العوامل الذاتيـة  أن المسؤول عن سلوك أيا كان مجم :وعلى الجملة نستطيع القول
  .الداخلية في الفرد ومجموعة العوامل الخارجية المتصلة بالبنية المادية والاجتماعية التي يعيش فيها

  التفسير الموضوعي للسلوك

   

  
  

  
  :)2(ومن العوامل الداخلية التي تحدد نوع السلوك والتي تكون أساسا لتفسيره مايلي

ولا يعبـأ بالتفـاح    سمكب الحالقط ي :مثلا يجعل فهذا الذي: لحيالتكوين الوراثي للكائن ا-أ
  .مثلا

كالجوع والعطش والألم وعوامل المرض والتعب والإرهاق : الحالة الحسية للكائن الحي-ب
  .أو غير ذلك التي تحدد السلوك الذي يستطيع ان يقوم به الفرد

 ـك الفـرد ال يختلف عـن سـلو   نزيحالحالة النفسية للفرد، فسلوك الفرد ال-ج عيد، ومـن  س
  .أن انفعال الغضب يعرقل قدرة الفرد على التفكير السليم :المعروف مثلا

                                                        
  .49، ص1955الحديث، الإسكندرية، أصول علم النفس، المكتب المصري : أحمد عزت راجح-)1(
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ة يمجموعة العوامل الداخل
  كالغرائز او الدوافع

ة كوجود يمجموعة العوامل الخارجية البيئ
  الآخر سالطعام او فرد من أفراد الجن
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  .الخبرة السابقة، تساعد في تحديد نوع السلوك الذي يمكن أن يقوم به الفرد-د
من السلوك في ذهن الفرد، فكلما كان الهدف الذي يسعى إليـه الفـرد    ضرغوضوح ال-هـ

  .إلى النجاح ميلأ واضحا، كلما كان السلوك
 التـي   أما العوامل الخارجية فتنحصر في الظروف المادية والاجتماعية المحيطة بالفرد، فهي

هات معينة تحدد سلوكه وتعدله، فسلوك سكان المناطق الحـارة يختلـف عـن    بتسقط على الفرد من
  .)1(المناطق الباردة سكان سلوك

ملابسات  ما يحيط به من ن عني حد ذاته غافليوالواقع إنه ينبغي ألا ننظر لسلوك الإنسان ف
ضـوء الحاضـر    وظروف بيولوجية ونفسية واجتماعية ومادية ينبغي النظر إلى كل ذلك إلا فـي 

وحسب ولكن في ضوء الماضي أيضا، فالشيء لا يفهم إلا في ضوء ظروفـه وملابسـاته أي فـي    
  .الذي يحتويه لضوء الك
أن جميع دوافع الإنسان ورغباته يمكن  Freudويد لقد رأى فر: اتجاه فرويد للسلوك-5-2

  :)2(ردها إلى غريزتين فقط
  .يةسو الغريزة الجنأريزة الحياة غ-أ

  غريزة الموت او العدوان والتدمير-ب

وتظهر غريزة الحياة في كل ما تقوم من أعمال إيجابية بناءة من أجل المحافظة على حياتنـا  
ي والعدوان على با غريزة الموت فتبدو في السلوك التخريالبشري، أم سوعلى استمرار وجود الجن

 ـ" الليبدو"الغير وعلى النفس، ولقد أطلق فرويد على كل من هاتين الغريزتين معا لفظ  بـذلك   ىوعن
  "Libiodo"نفسية في الإنسان الالطاقة الحيوية و

  :ية بمعناها الواسع عند فرويد تشملsوقصارى القول فإن الغريزة الجن

  .ية التي تستهدف الأنسال والتكاثرسل الجنالميو-أ
  .اء وحب الذات وحب الأصدقاءبمظاهر الحب والود بين الآ-ب
  .مظاهر اللذة الوجدانية، كاللذة التي يشعر بها الطفل في عملية الإمتصاص-ج

الميـول   بـت أما الجانب الآخر من الدوافع عند فرويد، فإنه يرى أن العدوان ينشـأ مـن ك  
ورت وأصبحت استعداد غريزي مستقل في تكوين الإنسان النفسي وعلى ذلك فالدوافع ية ثم تطسالجن

على هذه الفكرة يصبح الإنسان عدوا لأخيه الإنسـان   ابة، وبناءسللسلوك العدواني فطرية وغير مكت
                                                        

  .51، صنفسهمرجع ال-)1(
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بالفطرة والغريزة، وتبدو غريزة العدوان في الرغبة على تدمير الجمادات، فالطفل مثلا لديه رغبـة  
والإنسـانية إلا  ه من دمار لمظاهر الحضـارة الماديـة   بحطيم دميته، وليست الحروب وما تجلفي ت

يفسر السلوك الإنسـاني عنـد   وجملة القول أن فريد . مظهرا من مظاهر السلوك العدواني الغريزي
الطفل الصغير والراشد الكبير في الشخص السوي والشاذ، سلوك الفرد وسلوك الجماعـة، بـالقول   

  .الغريزتين بهاتين

   :الاتجاه السلوكي للسلوك-5-3

موقفـا  " Thorndike"تتخذ المدرسة السلوكية في علم النفس ومن أشهر أنصارها ثورنديك 
لية بل نتيجة خمختلفا من مسألة دوافع السلوك، فترى  أن سلوك الكائن الحي لا يأتي نتيجة لدوافع دا

ير سلسلة من الأفعال المنعكسة لدى الكـائن  ثية تلمنبهات فيزيقية حسية، فهناك منبهات حسية وحرك
هو الذي يثير في الكائن الحي حركـات البحـث عـن    : الحي، فالتأثير العضوي لحالة الجوع مثلا

ل الغريزي في نظر السلوكية ما هو إلا سلسلة من الحركات الآلية التي تثيـر بعضـها   ع، فالفمالطعا
  .)1(بعضا

تفسر السلوك تفسيرا عصبيا فسيولوجيا، ومن أجـل ذلـك   وبذلك نرى ان المدرسة السلوكية 
اء على اصطلاح الغريزة، حتى كاد يختفي من ميدان البحـوث النفسـية   وحملت السلوكية حملة شع

  .وليس كيان محسوس بيالأمريكية، وذلك لأن أنصارها يرون أنه اصطلاح غامض ومضلل وغي

ع الأخرى كدافع السـلوك الاجتمـاعي فـي    ولية، اما الدوافهذا بالنسبة للدوافع الفطرية الأ
فإنهم يرون أن هذه الدوافع مشتقة من الحاجـات الفسـيولوجية العضـوية البحتـة،     : الإنسان مثلا

الحاجـة إلـى التقـدير الاجتمـاعي،      :ويتعلمها الإنسان عن طريق التعلم الشرطي، ومن أمثلة ذلك
  .)2(الخ...السيطرةوالحاجة إلى الشعور بالأمن والاستقرار أو الحاجة إلى 

  :شطالتي للسلوكجالاتجاه ال-5-4

" Kohler"وكهلـر  " Koffka"شطالتية في علم النفس، ومن روادها كوفتا جترى المدرسة ال
عناصر هذه البيئـة  تغيير في  أن الكائن الحي يعيش في وسط بيئة اجتماعية ومادية معينة، وأن أي

 يزول هذا التوتر إلا إذا قام الكائن بنشاط معين، علم سبب للكائن الحي الشعور بالقلق والتوتر، ولاي
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  .من فرد إلى آخر تلفأن هذه البيئة تخ

الجغرافية الواقعية وبين البيئة السـلوكية  بيئة الذلك يتضح ان هناك فرقا واضحا بين  ىوعل
الكائن الحـي   توجد وجودا مستقلا عن للكائن الحي، فالبيئة الجغرافية هي البيئة الواقعية المادية التي

أما البيئة السلوكية فهي البيئة كما يراها الفرد ويحس بها ويدركها ويستجيب لها، وبذلك فهي تختلف 
من فرد إلى فرد، على حين أن البيئة الجغرافية واحدة، فمثلا البيئة الجغرافية لمدينة القـاهرة تكـاد   

  .تكون واحدة بالنسبة لهم جميعا

تختلف بالنسبة لكل فرد منهم، كمـا أن البيئـة السـلوكية تختلـف     أما بيئتهم السلوكية فإنها 
ذ أن بيئة فرد ضعيف الذكاء أضيق من بيئة فرد شديد الذكاء، وبذلك نرى إباختلاف مستوى الذكاء، 

أن البيئة السلوكية تنشأ من تفاعل الفرد مع ظروف المحيطة به أو تفاعل مجموعة العوامل الداخلية 
  .العقلية مع مجموعة العوامل الخارجية المادية والاجتماعيةنفسية والجسمية والو

شطالت ترى أنه لتفسير السلوك لابد من دراسة المجال السـلوكي ومـا   جوجملة القول ان ال
يوجد به من عناصر، وأن السلوك لا يفهم إلا في ضوء المجال الذي يؤدي فيه ولا تحركه الغرائـز  

ر بالتوتر الذي ينشأ من اختلال تـوازن المجـال النفسـي أو    أو قوى حيوية، وإنما هو نتيجة للشعو
السلوكي، فدوافع السلوك في نظر هذه المدرسة ما هي إلا توترات تنشأ نتيجـة لاخـتلال تـوازن    
عناصر المجال السلوكي، ويستهدف السلوك دائما إزالة هذا التوتر واستعادة حالة التـوازن للكـائن   

البيئة المادية والاجتماعية المحيطة به هو الذي يفسـر السـلوك،    الحي، وعلى ذلك فتفاعل الفرد مع
لبيئة أثر كبير فـي تحويـل السـلوك وفـي     لن كما أن هذا التفاعل هو الذي يحدد نوع السلوك، لأ

  .توجيهه

و هـدفا  ، أرض معين، وقد يكون واضحا امام الفـرد غوأخيرا فإن السلوك يستهدف تحقيق 
  .)1(لاشعوريا لا يعرفه الفرد

   

  :خلاصة

من خلال ما درسناه في هذا الفصل ونظرا لأهمية السلوك في حياتنا اليوميـة والمسـتقبلية   
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  :يمكننا ان نخلص بالسؤال التالي

  هل يمكن التنبؤ بما يمكن أن يكون عليه سلوك الفرد في المستقبل؟
  هل يمكن التنبؤ بالسلوك الإنساني في المستقبل؟: أو بعبارة أخرى

الأسئلة أصعب بكثير الإجابة عنها، ومع ذلك يحاول علم النفس مساعدة الآباء وقد تكون هذه 
والأمهات والمعلمين والمربين عموما سواء كان ذلك في المدرسـة او المؤسسـات الاجتماعيـة او    

  .الخ وذلك وفقا لأساليب متعدد كالملاحظة والاختبارات وغيرها… ةيالصح

  .  يه سلوك الفرد في المستقبلمن اجل الكشف عما لا يمكن أن يكون عل

  
  
  
  
 



  

  

  :الفصل الثاني
  دوافع السلوك

  تمهيد

  المعنى العام لدوافع السلوك- 1

  تعريف الدوافع- 2

  تصنيف دوافع السلوك- 3

  العاطفة كدافع للسلوك- 4

  كيف تتكون العواطف؟- 5

  الدوافع بين الفطرة والابتسام- 6

  نظريات الدوافع- 7

  خلاصة الفصل
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  : تمهيد
حية يصدر ردا على منبه خارجي فكل منبه تعمق في سلوك الإنسان نجد أنه من نانعندما 

ؤدي إلى خفض توتره مما يسهم في استعادة توافقه ته الحالة ذوالاستجابة في ه ،يؤدي إلى استجابة
ه مجموعة من الحاجات تؤدي إلى ءورا نبمعنى أن السلوك يكم ،النفسي و الاجتماعي و الجسمي

ه الحاجات أو الدوافع مما يسهم في ذء هيستهدف إرضا إلى سلوك يالاستثارة و الاستثارة تؤد
لك يقال ذول  ه الدوافع و استعادة الإنسان لتوافقه النفسي عامةذخفض التوتر الناشئ عن انبثاق ه

  .من ناحية أخرىا ذدائما إن سلوك الإنسان غائي في طبيعته ، وه

من الدوافع ه مجموعة ءإذا هناك ارتباط وثيق بين السلوك و الدوافع ، فالسلوك يكمن ورا
روف معينة وتواصله حتى ينتهي إلى غاية معينة هي ظتستثير السلوك في .سبة تكمفطرية أم 

  .الإشباع واستعادة التوازن 

والدوافع الإنسانية تستهدف من دراستها ومعرفتها علاج وتوجيه ضروب السلوك المنحرف 
على مجموعة من الناس بقصد كذلك فان دراستها ومعرفتها ضرورية لكل من يشرف . والوقاية منه

هم إلى العمل سواء أكان في المدرسة أو المصنع أو الوحدات العسكرية أو المعاهد والكليات ثح
ثم إن موضوع الدوافع من الموضوعات وثيقة . معرفتها ضرورية للشخص ذاته أنالمختصة حتى 

عقلية وهي أساس سواء كانت موضوعات العمليات ال ،الصلة بموضوعات علم النفس المختلفة
  .ن معرفتها ضرورية لتفسير السلوك في سوائه ومرضه أدراسة الشخصية الإنسانية ثم 

  :المعنى العام لدوافع السلوك-1
    ا تسلك الحيوانات ذلما :ن نتساءلأضنا للسلوك الفطري والمكتسب لنا امن خلال استعر

عشاشها ؟ ولماذا تهاجر الأسماك من ا تبني الطيور أذا السلوك ؟ وبعبارة أخرى لماذوالأطفال ه
  قارة إلى أخرى ؟ ولماذا يسعى الطفل للحصول على الطعام ؟ 

لقد افترض علماء النفس القدامى أن هناك قوى حيوية هي التي تدفع بالكائن الحي للإتيان 
رائز ه القوى الحيوية اسم الغذفعال الفطرية  ذلك للمحافظة على حياته، أطلقوا على هه الأذبمثل ه

  .نه سلوك غريزيأوأشاروا إلى أن السلوك الفطري 
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  فما هي إذن الغريزة ؟ 

  .»بسط منهأما هو  إلىلا يمكن تحليله  يعلى أنها عنصر أول«:)1(يعرفها فرويد

على القيام بسلوك التي تحمله ا نعني بالدوافع الطاقات الكامنة عند الكائن الحي ذمن ه-
البعض  أف مع البيئة ليحقق من خلالها أهداف معينة ، كما يلجمكن بعدها من التكيتمعين بحيث ي

ة التي يعيش فيها ئبين  الكائن الحي من جهة البي ةكييناميال كلمة الدوافع للدلالة على الدمإلى استك
عليه من خلال السلوك الذي يسلكه  الاستدلالمن جهة أخرى، وهو لا يشير إلى حالة معينة نستطيع 

  .)2(عينالفرد ضمن موقف م

  .)3(ونستخلص ثلاث وظائف تقوم بها الدوافع
  .ير نشاطا معيناتثالكامنة في الكائن الحي التي  الانفعاليةتحرر الطاقة -1
عليه  ليمتكما  ،مل مواقف أخرىهيستجيب لموقف معين  وي أنعلى الفرد  تملي-2

  .طريقة التصرف في موقف معين
   .توجه السلوك وجهة معينة-3

  :افعتعريف الدو-2

الدافع هو ميل فطري نفسي جسمي يدفع صاحبه إلى أن يدرك أشياء من نوع معين ونيته 
لإدراك وإلى أن يسلك نحوه مسلكا خاصا او يجد في اإليها، وإلى أن يشعر بوجدان معين عند ذلك 

  .)4(نفسه ميلا نحو هذا

رها الكائن ميل فطري خاص أو حالة داخلية يشع«: بأنها من يعرفها العلماءمن  وهناك
  .»العضوي في ظروف خاصة

ميل فطري يحمل الكائن العضوي على «: وهناك فريق ثالث من العلماء يعرفها على أنها
  .»أداء أعمال أو أعمال خاصة عند ظهور مؤثر

ب شعوري سحالة داخلية أو استعداد داخلي فطري أو مكت«: يمكن تعريف الدافع أيضا بأنه
                                                        

  .24أصول علم النفس، مرجع سابق، ص: عبد الرحمن العيسوي-)1(
)2( -howe, M « learning for young children » new york, Mcmilanpress. LTD, 1975, Chapiter 

four.  
  .327-326مرجع سابق، ص ص: أحمد زكي-)3(
  .66مجدي محمد أحمد عبد االله، مرجع سابق، ص-)4(



  دوافع السلوك: الفصل الثاني ...........................: ........................................................................الباب الثان

  -

وصله ويسهم في يو نفسي يثير السلوك ذهنيا كان أو حركيا وأ ،عيلا شعوري، عضوي أو اجتما أو
  .)1(»توجيهه إلى غاية شعورية أولا شعورية

  : وبتحليل هذه التعاريف السابقة للدوافع يتبين لنا عددا من النقاط منها

  :)2(إن الدوافع استعداد معقد تتضافر في تشكيله مجموعة من العناصر هي-1
  .ة كانت أم نفسية وإدراكهايمعينة جسمالانتباه إلى أشياء -
  .رثاانفعال معين مرتبط تماما بالدافع المست-
  .باع هذا الدافعشسلوك يستهدف إ-

ار ويظهر في ستثفدافع الجوع على سبيل المثال ي-ار في ظروف خاصةثن الدوافع تستإ-2
  .أوقات خاصة مرتبطة بنقص غذائي

يستدل على وجودها من  ،ادات فطرية داخليةاستعد أوإن الدوافع بحكم تعريفها ميول -3
  .تعريفاتهم فيه العلماء يسلوك الإنسان وهذا ما يعن

ب سوهي ليست إلا استعدادات عامة تكت ،أن الدوافع تنقسم إلى دوافع جسمية ونفسية-4
  .المزيد من الثراء والتنوع

الجنس  ،اختلاف السنفيها الأفراد ويختلفون وذلك ب يتفاوتو المكتسبة أالدوافع الفطرية -5
  .الخ...والمستوى التعليمي، الذكاء، المستوى الثقافي والحضاري

السلوك الإنساني في أيا كان شكله يكمن وراءه مجموعة من الدوافع  أنسبق الإشارة إلى -6
الدافع لها قوة ف ومنههذا الدافع، بتحركه وتوجهه وجهة معينة ناحية البحث عن الإشباع المرتبط 

وتوجيهه وجهة معينة، والغاية النهائية لهذا السلوك استعادة التوازن الفسيولوجي أو - لسلوكتحريك ا
  .ما يحقق التوافق وهو غاية السلوكبالنفسي 

فقد يرى الإنسان طعاما شهيا  ،هات الخارجية والعواملبالسلوك دالة للتفاعل بين المن-7
  .إلى سلوك تناول الطعام ولكنه لا تناوله وذلك لعدم وجود منبهات داخلية تؤدي

هذا هو تدرج تكرار  .استرخاء      إشباع      سلوك     توتر نفسي عام     الدافع-8
  .السلوك الإنساني من بداية ظهور الدافع وحتى الوصول إلى مرحلة الاسترخاء

 إن الصلة بين السلوك والدوافع صلة معقدة إلى درجة كبيرة، وتتحدد جوانب تلك الصلة-9
  .بالأفراد الذين يصدر عنهم هذا السلوك، بالحضارة ونمط الثقافة الذين يعيشون فيها
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  :تصنيف دوافع السلوك-3

هناك تصنيف للدوافع يقسمها إلى دوافع إيجابية وأخرى سلبية، فمن الدوافع السلبية الرغبة 
 يالرغبة ف :الإثارة مثلالإقتراب من موضوع  نحو في تجنب الألم، أما الدوافع الإيجابية فإنها تدفع

تذوق الأشياء ذات المذاق الحلو، وأحيانا يكون للدافع الواحد جانبا إيجابيا وآخر سلبيا، فالشعور 
الناتج عن حالة الجوع وفي نفس الوقت يسبب الشعور  مبالجوع يدفع صاحبه لتجنب الشعور بالأل

السلوك الذي ينتج من  من بب عدة أنماطباللذة من التمتع بطعم الأكل، وكما أن الدافع الواحد قد يس
فهو لإشباع رغبة في التقليد والمشاركة الإجتماعية » عملية التدخين« :فمثلا عدة دوافع مجتمعة

ورغبة في القبول الاجتماعي وشعور داخلي بالنقص والرغبة في تهدئة الأعصاب أو في التركيز 
  .)1(وغير ذلك من الدوافع

والدافع  ،والدافع نحو السيطرة ،هناك الدافع نحو القبول الاجتماعي :ومن الدوافع الاجتماعية
 ية وليست فطرية، وعلى ذلك فهسبوبطبيعة الحال هذه الدوافع الاجتماعية مكت ،نحو الخضوع

  .تختلف من مجتمع إلى آخر

ة الشعورية واللاشعورية فهناك عوامل أخرى تدفع سبوإلى جانب الدوافع الفطرية والمكت
  .الاتجاهات والميول والعواطف :نحو السلوك منهاالإنسان 

  :العاطفة كدافع للسلوك-4

تحدث عن العاطفة كمحرك للفرد نحو القيام ببعض مظاهر السلوك فما هو المعنى نكثيرا ما 
بالمعنى  Sentimentويقصد بالعاطفة  .المقصود بكلمة عاطفة؟ وما مدى تأثيرها على سلوك الفرد؟

على عاطفة الكره، والبغض ، ولكن لفظ العاطفة في علم النفس له معنى واسع الحب والكره: العامي
  تأكد من وجود العاطفة؟نولكن كيف  ،والحقد والحسد، وغير ذلك من العواطف السلبية

عاطفة الحب تبدو مظاهرها  :تبدو العاطفة في كثير من مظاهر السلوك العادي فمثلا-
  .ا او الزوجة التي تحب زوجها السلوكية في حالة الأم التي تحب إبنه

وجدير بالذكر أن الأم نلاحظ سلوكها لا يقتصر على مجرد الشعور بالحب تجاه ابنها ولكنها 
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وتحس باليأس إذا فشل في ، تسر إذا رأته وتحزن إذا غاب عنها، وتخاف عليه إن تعرض للخطر
  .الخ...محاولاته

، فالعاطفة تنظيم نفسي له صفة الدوام نفعالالاوفي هذا الصدد يلزم التمييز بين العاطفة وبين 
ا الانفعال ما هو إلا خبرة نفسية طارئة كانفعال الغضب الذي يحدث إذا أهين الفرد، أو مبين ،والثبات

انفعال الخوف الذي يأتي إذا تعرضت حياته للخطر، وللعواطف موضوعات مختلفة، فقد يكون 
وقد يكون جماعة من البشر كجماعة رفقاء النادي  ،و الصديقأ كالابنموضوع العاطفة شخصا ما 

وقد يكون مزيجا من الأشياء والناس ، أو لمنزلة هوقد يكون شيئا ما كحب الطفل للعب ،الأسرة أو
 رهناس وأشياء وما يوجد به من قيم وكأوالقيم والمبادئ، وذلك كعاطفة حب الوطن بما فيه من 

العاطفة معنى مجردا كحب العدالة والدفاع عن الحق  الأعداء، وما ينتمي إليهم وقد يكون موضوع
قديره واحترامه وحب الواجب وكره الرذيلة تواحترام المبادئ الدينية والخلقية وحب العمل و

  .)1(والنفاق

بوجه عام تؤثر تأثيرا كبيرا على السلوك الإنساني، فعاطفة الأم لابنها مثلا  فوالعواط
  والمناشط التي تكفل لابنها السعادة والراحة تدفعها للقيام بكثير من الأعمال 

  كيف تتكون العواطف؟-5
ما كيفية تكوينها فإن النمو العاطفي لدى الطفل يبدأ بتكوين ، أهذه هي طبيعة العواطف

تقدمه في العمر تتركز عواطفه نحو أمه بات عاطفية نحو الموضوعات المادية المحيطة به، ثم هاتجا
وب الحنان والعطف، وبمرور الوقت تشمل عاطفته حب أبيه واخوته نظرا لما تقدمه له من ضر

وباقي أقاربه، وإذا ما ذهب إلى المدرسة دخلت موضوعات جديدة إلى دائرة اتجاهه العاطفي 
قادرا على تكوين عواطف نحو الموضوعات المعنوية  حقتراب الطفل من مرحلة النضج يصبباو

ة وكره الغش والخداع والكذب، ويأتي تكوين هذه العواطف المجردة كحب العدالة والأمانة والشجاع
 :متأخرا نسبيا بسبب ما تحتاجه هذه العواطف من نضج عقلي لكي يسمح للطفل بإدراك معاني مثل

العدالة والعفة والشجاعة والأمانة، ولا يتسنى له ذلك إلا إذا مر بخبرات ومواقف عملية يثبت  ىنعم
وائدها، فلا بد أن يلمس الفرد في موقف او مواقف عملية  في حياته له فيها قيمة هذه المبادئ وف

اليومية ان العدالة قيمة عظيمة وليست العواطف اتجاهات جامدة بل إنها نامية متطورة، فالفرد إذا 
بح يقبل عن رضا كل مظاهر السلطة والقيادة في المجتمع صتقبل سلطته نمت عنده هذه العاطفة وأ
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  .)1(ملة يمكن تصنيف العواطف إلى نوعينالخارجي، وعلى الج

تدفع صاحبها إلى التجاوب مع موضوعاتها والتلطف بها من ذلك عاطفة  :عواطف إيجابية-أ
  .الحب والشفقة والولاء

تدفع صاحبها إلى الابتعاد عن موضوعاتها والنفور منها ومن أمثلة ذلك  :عواطف سلبية- ب
  .عاطفة الكره والحقد والحسد

ة تتكون من تكرار ارتباط مشاعر وانفعالات معينة بمواقف أو أشياء معينة أو قلنا العاطف
ف تؤدي إلى شعور الزوج قأشخاص فحب الزوج لزوجته يأتي من تكرار ارتباط الزوجة بموا

تباط ربالرضا والسعادة والإشباع، وبالمثل تتكون عاطفة الكره نحو العدو مثلا، وذلك نتيجة لا
  .  )2(انة لما يقوم به من اعمال عدوانية علييكنتيجة طبيع عليهالقسوة مشاعر الحزن والألم و

وعاطفة الحب الوطني تنمو بسبب ما يؤديه الوطن للفرد من ضروب الإشباع ومشاعر 
الرضا والإطمئنان، فالوطن هو الذي يوفر لك الحماية والأمن طوال مراحل حياتك من الطفولة إلى 

علاج والوقاية وهو الذي يتيح لك حرية التعبير عن ذاتك وحرية الشيخوخة وهو الذي يوفر لك ال
  .العمل والإقامة والعقيدة، وهو الذي يشعرك بالكرامة والقوة والإنتماء

إلا أن العاطفة أحيانا قد تتكون فجأة دون  ،هذا هو النمط السائد والغالب في تكوين العواطف
فحب الزوج لزوجته قد ينهار فجأة ويحل محله  حاجة إلى تكرار المواقف أو الخبرات أو المشاعر،

  .ها الزوجية مثلاخيانتالبغض والكراهية إثر اكتشاف 

إذن فالعاطفة دافع قوي نحو السلوك، كذلك فإن للعواطف تأثيرا كبيرا في ثبات السلوك وفي 
  .)3(التنبؤ به

، فالشخص للمواقف المتشابهة ثابتةستجيب استجابات نحكم ما يوجد لدينا من عواطف بف
الذي يؤمن بالعدالة يسلك سلوكا واحدا معروفا كلما مر بموقف يتصل بعاطفة العدالة وهو في ثباته 
هذا يختلف عن الشخص الذي لا توجد عنده مثل هذه العاطفة ونظرا لثبوت الاستجابة فإننا نستطيع 

الموضوع، فنحن  بأ مقدما بسلوكه إزاء هذاتنإذا عرفنا عاطفة شخص ما نحو موضوع معين، أن ن
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ب عاطفة حب الأمانة او الصدق او الشجاعة الادبية في سسلوك الشخص الذي اكتبتنبأ نن أنستطيع 
  .المواقف المقبلة التي تتصل بهذه العواطف

فالعاطفة إذن من العوامل الهامة التي تنظم سلوك الفرد وتضمن له الاستقرار والثبات وبذلك 
  .)1(التنبؤ بنوع السلوك الذي يأتيه في كثير من المواقف تساعدنا معرفة عواطف الفرد على

ويبقى لنا في الأخير أن نقول بأن العاطفة تلعب دور هام وهام جدا في التأثير على السلوك 
  .الإنساني

  : الدوافع بين الفطرة والاكتساب -6
لفطرية هي ا هائلا، فالدوافع افلاختبة إستختلف الدوافع الفطرية عن نظيرها الدوافع المكت

تلك الدوافع التي يولد الفرد مزودا بها ولا يحتاج إلى تعلمها او اكتسابها من خلال احتكاكه بالبيئة 
وهذه الدوافع الفطرية التي تصدر عن الإنسان دون إرشاد ترتبط بتكوين  ،التي يعيش في إطارها

  .كن الدافئة ولا تحتاج إلى إرشادالجسم ارتباطا وثيقا، فالطيور مثلا تفرمن الأماكن الباردة إلى الأما

بة فهي دوافع يكتسبها الإنسان نتيجة مروره بعملية التنشئة الاجتماعية وما سأما الدوافع المكت
  .الخ...ب الفرد فيها قيم ودوافع وأهدافسيسودها من أطر مرجعية متعددة تؤدي إلى أن يكت

  .خال...س، اللعب،جنالجوع، العطش، ال: ومن الدوافع الفطرية

الخ وفيما يلي عرض ...التملك ،الدافع الاجتماعي، المحاكاة، السيطرة: بةسومن الدوافع المكت
  .)2(بةسلبعض من الدوافع المكت نالبعض الدوافع الفطرية ثم عرض

   :الدوافع الفطرية- 1- 6

الدوافع الفطرية تشكل جزء من التكوين العضوي للإنسان فهي تنتقل للإنسان بالوراثة ولذلك 
كامنة لا تنطلق من تلقاء نفسها، إذ تتخذ أشكالا مختلفة أشبه بقوة  يفه ،ة واكتسابخبرست وليدة لي

الإنسان وقدراته العقلية، وسمات شخصيته وإرادته في هذه الدوافع حتى تناسب  وذلك لتدخل ذكاء
ذاته، فكل دافع البيئة التي يعيش فيها الإنسان، فالعنصر الأساسي في الدوافع الإنسانية هو الإنسان 
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من الدوافع الفطرية يصحبه انفعال ملائم لها يرتبط بها ويكملها كدافع الهرب الذي يصحبه انفعال 
  .الخوف

فالدوافع هي أساس العادات المكونة عند الإنسان، وهي أساس تكوين الميول، فكل دافع -
  :)1(يتكون من ثلاث عناصر أساسية هي

  .وإدراكه -نكا اأي- الانتباه إلى منبه معين -
  .الانفعال او الوجدان-
  ".السلوك"ة دارالنزوع أو الإ-

فإن تغلبت ناحية الإدراك  ،يم فكل ميل له هذه النواحي الثلاثة كذلكسوالميول أيضا بهذا التق
كشغف الإنسان بجمع الحقائق وترتيبها والإحاطة بها وأساس هذا الميل دافع حب - كان الميل إدراكيا

تغلبت ناحية الوجدان كان الميل وجدانيا كشغف الفنان نفسه، وهذا الميل ينشأ من وإذا  ،الاستطلاع
دافع حب الجمال، أما إذا تغلبت ناحية الإرادة كان الميل إراديا، كما إذا أقبل المرء على صناعة من 
الصناعات أو كان مولعا بالأعمال الآلية، وهذا الميل ينشأ عن دافع حب الاستطلاع والحل 

كيب والتعبير عن النفس واللعب والمنافسة، فالدوافع الفطرية تختلف في طبيعتها، وفي طبيعة والتر
يدة فالسلوك الناجم عنها، ويمكن ان تخضع للتدريب والخبرة من خلال تأثير البيئة وهنا تكون م

  .)2(للفرد والمجتمع

  :الدوافع المكتبة- 2- 6

ع بيئته، ويبدو هذا الدافع في ميل الإنسان من خبراته وتفاعله مالإنسان سبها توهي التي يك
والإشتراك في أوجه نشاطهم والضيق إن ابتعد عنهم، ويكفي أن نذكر أن  ،إلى العيش في جماعات

السجن يعتبر عقابا للفرد، ذلك لأنه يعزل الفرد عن العيش داخل جماعة من الناس يشترك في أوجه 
  .لى الآخرنشاطهم ويشترك معهم في إشباع حاجة كل منهم إ

، وقد أشار إليه فلاسفة اليونان والمسلمين، )3(ب لا فطريسوالدافع الاجتماعي هو دافع مكت
كل  في أن تعدد حاجات الإنسان وتعذر إشباعها بمفرده يدفع به إلى أن يعيش في جماعات يشبع

ون بالضرورة تكوينه كطفل يكمنهم حاجة الآخر، ومن ثم تقوم الجماعة وتستمر، فالإنسان منذ بداية 
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ولذلك نراه يحب أمه  ته،عاجزا عن إشباع حاجاته الأساسية والتي تتوقف على من حوله في بيئ
   .طبعهبوأبيه وكل من يشبع له حاجاته، وهنا يقال أن الإنسان كائن اجتماعي 

ة أنشتبها الإنسان نتيجة مروره بخبرات السبة هي تلك التي يكتسإذن فالدوافع المكت-
ن حياة الفرد، ذلك ممراحل نموه المختلفة، وهي دوافع تظهر في مرحلة متقدمة  رعبالاجتماعية 

لا تظهر  يولذلك فه ،مكنه من اكتسابها وممارستهاتأنها تحتاج إلى قدر من النضج النفسي والعقلي 
  .عند الميلاد كما في حالة الدوافع الفطرية

بة خاصة بالإنسان دون الحيوان؟ سمكتهل الدوافع الاجتماعية ال :السؤال وشكل عام قد يبدبو
  وما رأينا في مظاهر سلوكية متعددة يأتي بها الحيوان في أشكاله المختلفة؟

إننا نرى كثير من الحيوانات كالبقر والطيور والنمل والنحل تعيش في جماعات وتروح 
إننا نرى  بل ،وت وبناء المساكن والمأوى واتقاء الخطرقوتغدو في أسراب وتتعاون على جلب ال

بعض جماعات تلك الحيوانات والطيور تقسم نفسها إلى طوائف تقوم كل طائفة منها بعمل خاص 
لمصلحة المجموع، ومثال على ذلك النحل فمنها طائفة تجمع الرحيق من الأزهار، وطائفة أخرى 

ث شكل منظم وطائفة ثالثة تتولى الدفاع عن الخلية، وبين هذه الطوائف الثلا ،تضع العسل في الخلية
  من العلاقات والتعاون الوثيق، أليس هذه دوافع اجتماعية شبيهة بما لدى الإنسان؟؟

  :ويمكن تلخيص موضوع دوافع السلوك على النحو الآتي-
، تدفع الفرد نحو السلوك وتوجهه نحو )1(الدوافع عبارة عن حالة داخلية فسيولوجية أو نفسية

  .الموجه له الوقت وك وفي نفسغاية معينة، فالدافع قوة محركة للسل
  :)2(يم الدوافع إلى مايليسويمكن تق

كالجوع أو العطش ثم أن هناك دوافع نفسية واجتماعية  :و فسيولوجيةأدوافع عضوية -
  .وتوكيل الذات الاجتماعيكالحاجة إلى الأمن وإلى التقدير 

فالحاجة إلى الأمن  :ةتقسم كذلك إلى دوافع أساسية أولية كالحاجة إلى الأمن ودوافع مشتق-
  .تولد إلى مضاعفة الجهد وهكذا الادخاروالحاجة إلى  الادخارتولد الحاجة إلى 

هناك الدوافع العامة المشتركة بين جميع أفراد الجنس البشري مهما اختلفت بيئاتهم -
 :لالاجتماعية أو المادية، كالحاجة إلى الطعام، وهناك الدوافع الفردية الخاصة بشخص معين مث
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  .الخ... الميل إلى جمع طوابع البريد أو الرسم

وهناك الدوافع الشعورية التي يشعر بوجودها الفرد وبالهدف الذي ترمي إليه كرغبتك في -
النجاح، وهناك الدوافع اللاشعورية وهي التي لا يفطن الفرد إلى وجودها عنده ولا يجب أن يعترف 

ة في توبرويد بأن أعراض العصاب تنشأ عن ذكريات مكيين مثل فانبها، فقد تبين للمحللين النفس
ة في توبوقد تظهر الدوافع اللاشعورية المك .)1(خبرات قديمة حدثت في فترة الطفولةفي لاللاشعور 
تات اللسان أو أخطاء القلم وغير ذلك من الاضطرابات النفسية كالعصاب مثلا لو في فأالأحلام 

الفرد للتخفيف من القلق الذي يشعر به والقضاء على القلق المسبب  والآليات الدفاعية التي يلجأ إليها
لمعالجة الأعراض  الاكتفاءللاضطرابات النفسية، وينبغي البحث عن أسباب الصراع النفسي وعدم 

  .)2(المعالجة الطبية الكيمائيةمعها التي لا تفيد 

قد يكون الدافع منسيا  ،ك الإنسان نفسه ولا يعرف طبيعتهرففي الدوافع اللاشعورية لا يد
  .من عهد الطفولة المبكرة

وإظهار القوة كما قد يدفع  ،فقد يدفع الإنسان شعوره الدفين بالنقص والضعف إلى العدوان
ميل الفرد البخيل إلى الاستحواذ على المال إلى التظاهر العلني بالسخاء، فالدوافع اللاشعورية تكمن 

وعلى الميول  ،للفرد الذي يحتوي على الغرائز الفطرية في الجانب المظلم من التكوين النفسي
  .)3(والذكريات المنسية

ولكن هناك أيضا دوافع  ،من هذا نرى أن الإنسان لا تحركه دوافع شعورية وحسب
  .)4(الكثير من الأنماط السلوكية التي يقوم بها الفردوراء لاشعورية تكمن 

  :نظريات الدوافع-7
توضيح دوافع الإنسان ومعرفة أنواعها وأساسها وطريقة توجد عدة نظريات لتصنيف و

  .)5(قتصر على بعض من تلك النظرياتنوكذلك سيطرتها على السلوك وسوف  ،ظهورها وإلحاحها
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  :تعديل الدوافع-7-1

مع قيم وعادات المجتمع واكتساب أنماط  ناسبتي تهدف التربية إلى تعديل السلوك بما 
  .وتعديل دوافع السلوك يتم بطريقتين هما الإعلاء والإبدال سلوكية يرتضيها المجتمع أيضا،

عن طريق القيام  والاجتماعيويقصد بالإعلاء السمو بدافع السلوك إلى المستوى الخلقي -
إعلاء دوافع السيطرة بسلوك التفوق العلمي بدلا من  :، ومثال ذلكابسلوك مقبول اجتماعيا وخلقي
  .التخريب والخروج عن النظام

والمجتمع  داستهلاك طاقة الدوافع الكامنة في سلوك مفيد للفر :الإبدال فهو يعنيأما -
الألعاب العلمية  أوي وهو طاقة كامنة يمكن استهلاكها في الألعاب الرياضية سومثال ذلك الدافع الجن

  .والاجتماعية

  :نظرية الحاجات-7-2

أثناء قيامه بالسلوك  أنه يجب النظر إلى الإنسان ككل وليس كجزء Moslowيؤكد مسلو 
لغريزة مظهر ثلاثي البعد، إدراك لو ،فالإنسان يتحرك بكامله للقيام بالنشاط المؤدي لإشباع حاجاته

  .)1(وسلوك تعبر به عن نفسها ،يثيرها، ونشاط انفعالي يصاحبها

في حين أن العالم النمساوي  ،لك الغرائزبتع قوائم مطلوبة ضوقد حاول علماء آخرون و
  .)2(غريزة الحياة وغريزة الموت :فقط هما انيرى أنها غريزت" Freud"فرويد 

راض معينة مفروضة عليه شعر غويرى ماكدوجان أن الكائن الحي يقوم بسلوكه لتحقيق أ
ولذلك فإن الطبيعة البيولوجية قد زودته بعدد من الدوافع الكامنة وهي الغرائز  ،لم يشعر أوبها 

ه ويدرك مثيرات من نوع بيتن إلى أناد نفسي عصبي، يدفع صاحبه استعد« :والغريزة تعرف بأنها
  .»معين، ويشعر بانفعال معين عند إدراكها ويسلك نحوها سلوك معين

في ترتيب سمي بالنظام الهرمي للدوافع حيث يرى  )الحاجات( ويضع ماسلو دوافع الإنسان
طر على السلوك وعلى ترتيب أن دوافع الإنسان ترتب فوق بعضها، ويكون أكثرها إلى الذي يسي

  .الدوافع

                                                        
  .798مرجع سابق، ص: أحمد زكي صالح-)1(
  .800المرجع نفسه، ص-)2(
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  :الهرمي، ويشمل ترتيبه ضمن مستويات هي ل أنه في الشك يوهو بذلك يعن
  .الحاجة للطعام والإيواء :الحاجات الجسمية الفسيولوجية مثل-
  .تجنب الأخطار أو ما يؤذي الفرد :الحاجات الأمنية مثل-
  .قديرالتقبل والت :حاجات التقدير والاحترام مثل-
  الحاجة إلى تحقيق الذات وترتبط بالتحصيل والتعبير عن الذات-

للفرد، فالحاجة للطعام مهمة  نسبةظم في ترتيب هرمي وفقا لأهميتها بالنتوهذه الحاجات ت
الحاجة الملحة يؤدي إلى ظهور الحاجة التالية  إشباعأكثر من الحاجة للاحترام، ويوضح ماسلو أن 

والتي تسيطر على السلوك وتنظيمه لإشباعها، ويضع ماسلو  ،سيطرةلها أو الغالبة بعدها في ال
ك يعتبر أن لوهو بذ ،في القاعدة والحاجات الفسيولوجية ،تحقيق الذات على قمة نظامه الهرمي

  .والاحترام الأمن: التي تتبعها الحاجات النفسية الأخرى، مثل فعةاتحقيق الذات هو القوة الد

  :نظرية الغرائز-7-3

العالم   Macdougallوتزعمها ماكدوجال  ،دت هذه النظرية في بداية القرن الحاليوقد سا
غريزة وأضاف إليها أربعة أخرى، وكل  14وقد حدد مجموعة من الغرائز وعددها  الإنجليزي

ي أو استعداد جسمي موروث  مركب يدفع صاحبه إلى التنبه ثغريزة عبارة عن تكوين أولي ورا
  .)1(لموضوع معين

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل

الدوافع تلعب دورا هاما في حياة الكائن الحي  أنيتضح لنا من دراسة السلوك ودوافعه 
                                                        

  .46طلعت منصور وآخرون، مرجع سابق، ص-)1(
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، وهذا من ناحية ومن هوفي تحقيق كثير من أهداف ،وفي المحافظة على حياته واستمرار بقاء النوع
في  ، والتحكمهالسلوك يمكن  تعديله بعد معرفة دوافعه وظروفه وملابسات أنناحية أخرى يتضح لنا 

  .الدوافع وضبط تلك العوامل ههذ

الفرد  ضيوعلى ذلك فإن السلوك يمكن ترقيته باستمرار وتوجيه الوجهة السليمة التي تر 
  . ي المجتمع في نفس الوقتضوتر
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   :الفصل الثالث
  وكـرابات السلـاضط

  

  تمهيد

  المعنى العام لاضطراب السلوك-1

  تعريفه عند بعض الأخصائيين-2

  تصنيف اضطرابات السلوك-3

  خصائص المضطربين سلوكيا-4
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 : تمهيد

السلوك العادي وتعريفه، وما هو السلوك المنحـرف،   لقد بذلت جهود مختلفة لتحديد ماهية
وقد اقترحا استخدام المحكـات التاليـة   ) Clarizio,& Mccoy 1993(يو ومكوي زمن قبل كلاري

  :لتقييم التعريفات المتعلقة بالاضطراب السلوكي وهي

  .ائي للفردمالمستوى الن-
  الجنس-
  .الفرد االمجموعة الثقافية التي ينتمي إليه-
  .ى التساهل أو التسامح لدى الأفراد والقائمين على رعاية الطفلمستو-

وتعريفها لدى كل من  ،ظهرت تعريفات متعددة تطرقت لتحديد الاضطرابات السلوكيةإذ 
اب التي حددت من قبل الأطباء والأطباء النفسانيين والمربين، والأخصائيين النفسيين شبالأطفال وال
  :السلوكية منها اتات وتعريفات مختلفة تتعلق بالاضطرابيسموقد استخدمت ت ،والقانونيين

  Social maladigustmentسوء التكيف الاجتماعي                         -
  Emotionally bisturbanlesالاضطرابات الانفعالية                         -
  Behavior pisordersالاضطرابات السلوكية                        -
  Emotionally handicapالإعاقة الانفعالية                            -
  Delinquentالانحراف                                      -
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  :المعنى العام لاضطرابات السلوك-1

شذوذ وابتعاد سلوك الفرد بشكل متكرر عن  :يقصد  بالاضطراب السلوكي بوجه عام
، ولقد ذكرت هذا )1(وفقا لمعيار محدد بغض النظر عن نوع هذا المعيار ،ام المتفق عليهالسلوك الع

إلى ان العلماء قد اختلفوا في تعريف الاضطراب السلوكي  ،المفهوم العام كبداية لتوجيه انتباه القارئ
م يبتعدوا وأن كل عالم قد اتجه في اتجاه محدد، وقد اعتمد معيارا محددا لتعريفه، ولكنهم جميعا ل

ون ميدان الاضطرابات السلوكية ميدانا جديدا كو ،عن المفهوم السابق الذكر للاضطراب السلوكي
له، عد انهم قد اختلفوا في ح قد اختلف الاختصاصيون والتربيون في تحديد تعريف واحد واضف

  .ات لهذا الميدان حيث أطلقوا عليه عدة مسميات او عدة مصطلحاتيمسالت

  :بعض الأخصائيين تعريفه عند-2
ظهر عدد من التعريفات عند التربويين والأخصائيين النفسيين، ويعود عدم وجود تعريف 

 Hallahen( واحد متفق عليه بشكل عام إلى أسباب متعددة، فقد أشار كل من هالاهان وكوفمان

&Kauffman, 1982( إلى تلك الأسباب وهي)2(:  

  .ة النفسيةعدم توفر تعريف محدد ومتفق عليه للصح-1
  .صعوبة قياس السلوك-2
  .تباين السلوك والعواطف-3
  .تنوع الخلفيات النظرية والأطر الفلسفية المستخدمة-4

                                                        
  .13، ص2000للنشر والتوزيع، عمان،  الصفاء، دار 1الإضطرابات السلوكي، ط: وآخرونجمال القاسم -)1(
  .16، ص2000، دار الفكر، عمان، 1الية، طالاضطرابات السلوكية، والانفع: ىيحخولة أحمد ي-)2(
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  .تباين التوقعات الاجتماعية الثقافية المتعلقة بالسلوك-5

الذي هو ومن التعريفات الأكثر قبولا للاضطرابات السلوكية الذي حصل على دعم كبير 
وأدخل في قانون تعليم الأفراد المعوقين، ويستخدم مصطلح  ،)Bower 1969-1978(طوره بور 

ويعني المصطلح وجود صفة أو اكثر من الصفات  .الإعاقة الانفعالية في وصف هؤلاء الأطفال
  :)1(الزمن لدرجة ظاهرة وتؤثر على التحصيل الأكاديمي، وهذه الصفات هي منالتالية لمدة طويلة 

لم، التي لا تعود لعدم الكفاية في القدرات العقلية أو الحسية او العصبية عدم القدرة على التع-1
  .ة العامةيو الجوانب الصحأ
  .او الاحتفاظ بها نراقعدم القدرة على إقامة علاقات شخصية مع الأ-2
  .ظهور السلوكات والمشاعر غير الناضجة وغير الملائمة ضمن الظروف والأحوال العادية-3
  .ور عام بعدم السعادة او الإكتئابمزاج عام او شع-4
والآلام، والمخاوف وترجع إلى  ،المشكلات الكلامية: النزعة لتطوير أعراض جسمية مثل-5

أن هناك مجموعة ) 1980كيأورنسهيوارد و(تعريف الاضطرابات السلوكية، حيث يذكر 
  :)2(سباب هيأسباب أدت إلى عدم وجود تعريف واحد معتمد  للاضطرابات السلوكية، وهذه الأ

  .وجود مشاكل في قياس الاضطرابات السلوكية-1
  .لا يوجد اتفاق واضح حول مفهوم الصحة  النفسية السليمة-2
  .إن كل نظرية من نظريات الإضطرابات السلوكية قد اتبعت منهجا وتعريفا خاصا بها-3
  .اختلاف درجة ونوع التأثير الثقافي على الأطفال-4
فالسـلوك   ،تماعية للسلوك المناسب في مجتمع إلى مجتمع آخـر اختلاف المعايير الاج-5

  .المقبول في مجتمع ما قد لا يكون مقبولا في مجتمع آخر
لـة التخلـف العقلـي او    اقد ترتبط الاضطرابات السلوكية بإعاقة أخرى خاصة في ح-6

  .الصعب تحديد السبب الرئيسي في الاضطرابات السلوكيةمن ما يجعل مصعوبات التعلم 

  :تصنيف الاضطرابات السلوكية-3

                                                        
  .17-16، ص صالمرجع نفسه-)1(
  .14مرجع سابق، ص: وآخرونجمال القاسم -)2(
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، أيضا لا يوجد اتفاق على ةعلى تعريف محدد للاضطرابات السلوكي قاتفكما لا يوجد إ
أسلوب او طريقة معتمدة في التصنيف، إلا أنه يمكن وضع الأفراد المضطربين ضمن مجموعات 

  .تصنيفية متجانسة طبقا لنوع المشكلات التي يواجهونها

  :)1(اجهت عملية تصنيف الأفراد المضطربين ومنهاهناك مشاكل جوهرية و

  .افتقار النظام التصنيفي لعناصر الثقة والفعالية-
  .التباين بين أنظمة تصنيف الراشدين-

التي اعتمدت على التعريفات  ،ونظرا للانتقادات التي وجهت إلى أنظمة التصنيف السابقة-
إلى وضع نظام تصنيفي ) Quay 1975(د كوي والجوانب الطبية والسيكولوجية والقانونية، فقد عم

 ـيعتمد على تقديرات الوالـدين والأ ) Dimensionnel approche(متعدد الأبعاد  للسـلوك،   نراق
  :)2(ويتألف تصنيف كوي من أربعة أبعاد وهي .واستجابة الفرد على قوائم التقديرالحالة وتاريخ 

  )لآخرينعدم الثقة با(Conduct disordersاضطرابات التصرف -1
  )الانسحاب، القلق، الإحباط( Personality disordersاضطرابات الشخصية-2
  )قصر فترة الانتباه، الاستسلام، الأحلام(Immaturitéعدم النضج -3

طبي نفسي وتصنيف تربوي وعلى الأقران أن يكونوا علـى درايـة بكـلا    هناك تصنيف 
      ريق، ويظهـر الجـدول التـالي المقارنـة     لوضع خطة تربوية فردية في قبل الفالتصنيفين، وذلك 

  :)3(بينهما

  التصنيفات التربوية  التصنيفات الطبية النفسية
  اضطراب تطور اللغة-1
  اضطرابات فصامية-2
  اضطراب الاكتئاب بعد حادث معين-3

  اضطرابات اتصال-1
  إعاقة انفعالية شديدة-2
  اضطراب السلوك-3

لية حيث خم بأنها سلوكات خارجية او سلوكات داوتتصف الاضطرابات السلوكية بشكل عا
العدوان، والشتم والسرقة والنشـاط الزائـد،    :تكون السلوكات الخارجية موجهة نحو الآخرين، مثل
فقدان الشهية او الشـره المرضـي،   : ية مثلباحبينما تكون السلوكات الداخلية بصورة اجتماعية انس

                                                        
  .18مرجع سابق، ص: ىخولة أحمد يحي-)1(
  .19مرجع سابق، ص: ىخولة أحمد يحي-)2(
  .19المرجع نفسه، ص-)3(
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علـى   تؤثر الاضطرابات السلوكيةف .الصمت الانتقائيوالاكتئاب والانسحاب والمخاوف المرضية و
حياة الفرد بشكل كبير، حيث تؤثر على علاقته مع أفراد الأسرة، والأصدقاء والرفاق وبدون تـدخل  

  .مؤكد، فإنه سيعيش في ألم انفعالي وعزله

  

  

  

  

  :خصائص المضطربين سلوكيا-4

جميع الأفراد المضطربين  صف بهنإنه من الصعب تحديد نموذج في المشاكل السلوكية، 
هل تؤثر ف ،ةدسلوكيا، فمشاكلهم متعددة ومتنوعة، وإن كل فرد يعتبر له خصائصه المتميزة أو الفري

الاضطراب السلوكي يؤثر بطريقة مباشرة على  ؟الفرد ذلك على شخصية ةالاضطرابات السلوكي
  .خصائص الشخصية كالخصائص الاجتماعية والعقلية

صين في دراسة الاضطرابات السلوكية بإعداد قوائم تشتمل على اكثـر  لقد قام بعض المخت
ين سلوكيا، فمعظم هؤلاء الأطفال لديهم واحدة او اكثر من بالخصائص شيوعا لدى الأفراد المضطر

هذه الخصائص، ولكن لا يوجد فرد واحد لديه جميع هذه الخصائص، وفيما يلي عرض لأهم هـذه  
  .)1(مضطربين سلوكياالخصائص السلوكية للأفراد ال

  :الذكاء-4-1

إذ أن  ،الأفـراد المضـطربين سـلوكيا   ضـمنها  ة محددة من الذكاء ينـدرج  سبلا توجد ن 
والأفراد العاديين ذوي الذكاء المتوسط أو  ،الاضطرابات السلوكية قد تصيب الأفراد المتخلفين عقليا

  .المرتفع

  : السلوك العدواني والقلق-4-2
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بها كثير من الأفراد المضطربين سلوكيا، ومع أن  يتصفص التي يعتبر واحد من الخصائ
تعتبر سلوكا مألوفا في كل المجتمعات تقريبا، إلا أن هناك درجات من العدوانية بعضـها   ،العدوانية

ة اللفظيـة  ءوبعضها غير مقبول ويعتبر سلوكا  هداما كالإسـا  ،مقبول ومرغوب كالدفاع عن النفس
  .للآخرين

  :الاندفاع ،الانتباه ،ركي الزائد تشتتالنشاط الح-4-3

 مـن ترتبط هذه الخصائص الثلاث ببعضها البعض ارتباطا أساسيا، فتوفر خاصية واحدة  
فالاندفاع هـو   .هذه الخصائص الثلاث لدى الفرد معناه تواجد أو امكانية تواجد الخصائص الأخرى

 شـتت أما ت .كرة تطرأ على بال الفردالتهور والعشوائية في إصدار الأفعال، وهو الاستجابة لأول ف
الانتباه هو عدم القدرة على المتابعة وتركيز الانتباه على المهمات التربوية، أما النشـاط الحركـي   

سـي  يوهو في كثير من الأحيان سبب رئ ،الزائد  فيعتبر العامل الرئيسي في هذه الخصائص الثلاث
  .الانتباه وتشتتلكل من الاندفاع 

  :القلق-4-4

دم القدرة على الخروج من عتبر من الحالات التي تعرض الأفراد إلى الضغط، ويع
المواقف الصعبة التي يتعرضون لها، او عدم القدرة على تعديل هذه المواقف، مما يؤدي إلى 

وانخفاض مفهوم الذات لديهم، وقد يكون مصدر قلق الفرد هو إجباره على العيش  ،الشعور بالعجز
  .أو مع محيط اجتماعي سيئ الخلق ،أنها تريدهفي أسرة لا يشعر ب

  :الانسحاب-4-5

هو سلوك يتضمن ان يكون الفرد بعيدا من الناحية الجسمية والانفعالية على الأشخاص، 
  .والمواقف الاجتماعية

ويتمثل الانسحاب الاجتماعي بالأفراد الذين لم يسبق لهم أن قاموا بتفاعلات اجتماعية مـع  
مما يؤدي إلى عدم نمو مهاراتهم الاجتماعية والخـوف   ،و أن تفاعلاتهم محدودةالأفراد الآخرين، ا

  .الاجتماعيةمن التفاعلات 

  :سوء التكيف الاجتماعي-4-6
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لا والقيام بالأفعال التي  ،يرتبط بعدم الامتثال للقوانين، والنظم الاجتماعية وتجاوز حدودها
  .نزاع دائم مع القيم التي يجب التعامل معها المجتمع، فالفرد غير المتكيف اجتماعيا فييرضاها 

  : "التوحد" يةرتراجالا-4-7

، كذلك فقد عرفها البعض )Autism( ريبا لمصطلح الأوتوسيةعت اجتراريةتعتبر كلمة 
زال، إذ تعتبر واحدة من الخصائص السلوكية الشائعة عند عبالتوحد وهي حالة من الانسحاب والان

وتتمثل  ،ادةح ةخاصة مما يعانون من اضطرابات سلوكي ،سلوكيا كثير من الأفراد المضطربين
  .حول الذات الاجترارية

  :الاتجاهات النظرية في تفسير الاضطرابات السلوكية-5

هام جدا لأنه يساعد في فهم  ءإن دراستنا للنظريات التي فسرت الاضطرابات السلوكية شي
سلوكات المضطربة المتوقعة الحدوث، عدا انها وتفسير وتقييم السلوك، كذلك تساعد على التنبؤ بال

  .في نهاية المطاف تساعد في ضبط السلوك وتعديله وتغييره

وأخيرا فإن دراستنا للنظريات تعطينا تصورا شاملا لأسباب الاضطرابات السلوكية، 
وطبيعة السلوك المضطرب وصفات الأفراد المضطربين، وما هي أنجح الطرق المستخدمة في 

  فراد المضطربين سلوكيا؟علاج الأ

  :ونبدأ بتوضيح اوسع النظريات انتشارا في ميدان الاضطرابات السلوكية وهي

  : الاتجاه السلوكي- 1- 5

ولقد انتهى أصحاب الاتجاه إلى تفسير مفاده ان الأمراض النفسية والانحرافات السلوكية، 
ن شدة الدافعية لديه، وبالتالي كو ل من درجة توتره وقلقه ومنلما هي إلا عادات تعلمها الإنسان ليق

تلك الارتباطات الشرطية حدثت بشكل خاطئ  نلك ،ارتباطات عن طريق المنعكسات الشرطية
  .شكل مرضيبو

وان  -المرضي–وبنفس الطريقة فإن المعالج ما عليه إلا أن يطفئ هذا المنعكس الشرطي 
  .مكان تلك الارتباطات المرضية يقوم بتعليم الفرد منعكسات وارتباطات شرطية جديدة، وسوية
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كيف يتم : الاهتمام الرئيسي للاتجاه السلوكي هو السلوك أنوبناء على ما سبق يتبين لنا 
وهذا الأمر هو بحد ذاته محور اهتمام المعالجين للاضطرابات  ؟تعلمه؟ وكيف يتم تغييره وتعديله

وبين فهم الاضطرابات السلوكية  ،هناك ارتباط وثيق بين النظرية السلوكية أنبمعنى  ،السلوكية
ه ناا للعلاج السلوكي، ويؤكد على ما ذكرفريعوعلاجها، وقد جاء في قاموس التحليل النفسي النقدي ت

شكل من أشكال العلاج النفسي يعتمد على « :العلاج السلوكي أن، وهذا التعريف ينص على اسابق
م تحصيلة تعلم خاطئ  :عراض العصابية هيالعلاج أن الأ مننظرية التعلم، ويفترض هذا الاتجاه 

وهذا النوع من العلاج يهدف إلى إزالة الأعراض العصابية ) Conditioning(عن طريق الاشراط 
  .)1(»عن طريق عملية فك الاشراط ثم إعادة الأشراط بشكله الصحيح

ول بأن وفي نفس الوقت يمكن الق ،ويعتبر العلاج السلوكي اتجاها حديثا في العلاج النفسي
فلقد اكتشف الإنسان منذ فجر  ،تعديل وتغيير السلوكلمحاولات الإنسان  قدم ميالعلاج السلوكي قد

شكل جذري مثل ب هو تغييرأالتاريخ أن هناك العديد من الطرق التي يمكنها تعديل وضبط السلوك 
  .الخ...تغيير بيئة الفرد والنضج والإقناع وتحقيق الثواب والعقاب 

        في العلاج  اول من استخدم المبادئ الأساسية للسلوك) Mesmer(مر ولقد كان مس
إلى  هنه قادتأإلا  ،مام القياس العلميألم تصمد ) مسمر(و تعديل السلوك، وبالرغم من ان مبادئ أ

  .إجراءات ناجحة في العلاج

  :)2(وتتضمن النظرية السلوكية عدة مفاهيم أهمها

السلوكات التي تسلكها العضوية بغض النظر عن سوائها كل  أنبمعنى : السلوك متعلم-1
  .وذها فهي متعلمة بالتفاعل مع البيئةذو شأ

فإذا كانت  ،وتقول النظرية بأنه لابد من كل مثير استجابة مناسبة له: المثير والاستجابة-2
كان  ةسويما وإذا كانت العلاقة بينهما غير يسل السلوكالعلاقة بن المثير والاستجابة سليمة كان 

  .سوي غير السلوك

التي تميز الفرد عن غيره  ،ة الثابتة نسبيامالأساليب المتعل أوهي التنظيمات : الشخصية-3
  .من الأفراد

                                                        
  .93-92مرجع سابق، ص ص: وآخرون لقاسمجمال ب-)1(
  .94-93مرجع سابق، ص ص: وآخرون جمال بلقاسم-)2(
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ولية مثل أوهو التقوية والتدعيم والإثابة والتثبيت، وقد يكون التعزيز إثابة : التعزيز-4
إلى تدعيم  زوال الخوف ويؤدي التعزيإشباع دافع فسيولوجي، او قد يكون تعزيزا ثانويا مثل ز

  .السلوكذلك السلوك ويدفع العضوية لتكرار 

ا محدوثه تكراراستجابة معينة نتيجة لووهي رابطة وثيقة تتكون بين مثير معين : العادة-5
  .بنفس الشكل ولفترة طويلة

لاستجابة نزوع الفرد إلى تعميم الاستجابة المتعلمة على استجابات أخرى تشبه ا: التعميم-6
  .المتعلمة

  :الاتجاه التحليلي - 2- 5

الشخصية وحالات بحث أثرا كبيرا في الأبحاث النفسية الحديثة، وفي ) فرويد(لقد ترك 
شذوذها بشكل خاص، كذلك كان أثره واضحا في عمليات التشخيص والعلاج المتصلة بالكثير من 

فرويد بالشخصية في المختبر أو لم ينشأ اهتمام «الاضطرابات النفسية، ويذكر الرفاعي أنه 
إلا من حيث (الظاهرة في الشخصية  تاصفالمدرسة، بل نشأ من العيادة ولم يكترث كثيرا لل

الأكبر منصبا على الأعماق في بناء الشخصية، ومن هنا تسمى نظريته  ه، بل كان اهتمام)دلالتها
م النتائج على الحالات السوية بل عم ،دراسته على الحالات المرضية ر، ولم يقص"نظرية الأعماق"

دراسة في حالات الاستواء  ةوأن من الممكن دراس ،الشذوذ انحراف عن السوي أنباعتبار 
  .)1(»الشذوذ

بالأصول التاريخية للنفس،  ىأحدهما تطوري لكونه يعن :ولنظرية التحليل النفسي جانبان
لى ذلك بالمظاهر الحالية للشخصية بالإضافة إ ىنظرية ديناميكية، لأنها تعن هوهي في الوقت نفس

وتنظر مدرسة التحليل النفسي إلى عدم ملاءمة السلوك على أنه نتيجة  ،حيث تنظيمها وعملها من
  :)2(للصراع بين مكونات الشخصية وهي

والدوافع الفطرية  ،ومستودع الغرائز ،والنفسية :هو منبع الطاقة الحيوية): Id(الهو - أ
قبل أن يتم  ،صورة وبأي ثمن، وهو الصورة البدائية للشخصية أيي التي تسعى إلى الإشباع ف

  .تهذيبها من خلال  قوانين المجتمع
                                                        

  .112، ص1987، منشورات جامعة، دمشق، -دراسة سيكولوجية التكيف-الصحة النفسية : الرفاعي نعيم-)1(
  .99، مرجع سابق، صوآخرون جمال قاسم-)2(
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والعمليات العقلية  ،والإدراك الحي الخارجي والداخلي ،هو مركز الشعور): Ego(الأنا -ب
  .ة والمتكفل بالدفاع عن الشخصية وتوافقهاداروالمشرف على الحركة والإ

والضمير  ،والأخلاقيات ،ياتلوهو مستودع المثا) : Super-ego(الأنا الأعلى - ج
  .والقيم الدينية، ويعتبر بمثابة سلطة داخلية أو رقيب نفسي ،والمعايير الاجتماعية

) الهو(في حل الصراع بين ) الأنا(إن عدم اضطراب سلوك الفرد مرهون بنجاح -   
في هذه المهمة ) الأنا(التوازن، أما إذا فشل وإيصال الجهاز النفسي إلى حالة من ) الأنا الأعلى(و

  .ظهرت أعراض العصاب والاضطرابات السلوكية بشكل عام

  :الاتجاه الديناميكي- 3- 5

 يعطي المؤيدون للاستراتيجيات ديناميات السلوك والتي تعرف أحيانا باسم النموذج الطبي 
)Médical Model (الطبي الجانب رة تدخل أهمية خاصة للإطار العلاجي الطبي، ويرون ضرو

ويؤكد هؤلاء أيضا دور الجانب  .في عمليات تشخيص الحالات وعلاجها واتخاذ القرارات بشأنها
وتحديد مدى التقدم الطبي الذي يطرأ على الحالة، وفي ظل هذه  ،الطبي في تقييم هذه الحالات

  .)1(الاستراتيجية يصبح الأخصائي التربوي دورا ثانويا

نتيجة لغياب سلوكات  الفردالسلوك المضطرب ينشأ عند  أنالاتجاه  ايعتقد أصحاب هذ
مقبولة من طرف المجتمع، وينشأ كذلك نتيجة لوجود استجابات الرفض والنقد من قبل الآخرين 

والموجه نحو الفرد، يؤدي إلى إحداث القلق لديه  من طرف هؤلاءبمعنى أن السلوك السلبي 
هذا الاتجاه يؤكد على أهمية العوامل البيئية  يه فإنكية، وبناء علوبالتالي بداية الاضطرابات السلو

فأي فعل في  ،سلوك الإنسان مكتسب خلال عملية التعلم بالتفاعل مع البيئةفالتي تؤثر على السلوك، 
 أوالبيئة يستدعي رد فعل من قبل الإنسان بغض النظر عن نوع البيئة سواء كانت اجتماعية 

  :)2(م الأساسية لهذا الاتجاه هماإذا فالمفاهي. طبيعية

وهو مفهوم يقابل القلق الذي يعني هنا إحساس ينتاب الفرد : مفهوم الحصر-5-3-1
بالعزلة والضعف في مواجهة عالم حافل بالعدوان والعوامل المعاكسة في البيئة، مما يقوده إلى 

                                                        
  .173، ص1982، دار القلم، الكويت، 1فال غير العاديين، جسيكولوجية الأط: م فتحي، وبشاي حليميعبد الرح-)1(
  .104، مرجع سابق، صوآخرون جمال قاسم-)2(
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المبالغة في  أو اللامبالات: مثل سلبية، وهذا ما يدفعه لاتخاذ عدة سلوكات الشعور بانعدام الأمن لديه
  .)1(التصرف

وهي نزاعات قهرية يميل إليها الفرد، ويستخدمها لمواجهـة  : الحاجات العصابية-5-3-2
الداخلي ومواجهة البيئة الاجتماعية، وما تحتويه من مشكلات، يتم اكتسـابها نتيجـة لمحاولـة     هقلق

د سميت عصابية لأنها حلول غير منطقيـة  اكتشاف حلول للاضطراب في العلاقات مع الآخرين، وق
  :)2(للمشاكل وهذه الحاجات هي

وتتميز هذه الحاجة برغبة دون تمييز لإرضاء الآخرين  :الحاجة العصابية للحب والتقبل-أ
نه، كما أنه يكون بالغ الحساسية لأي علاقة قائمـة علـى   عفالفرد يعيش من أجل تكوين فكرة حسنة 

  .رك الفرد هنا يكون مركز نحو الآخرين، إن تحدعدم الو أوالنبذ 

فالشخص الذي لديه هذه الحاجة طفلـي   :يتحمل مسؤوليته شريكالحاجة العصابية إلى -ب
يتـرك   أنويحتاج إلى حب زائد، ويسرف في تقدير الحب، أو يخاف أشد الخوف مـن الهجـر أو   

  .وحيدا وتحرك الفرد هنا يكون باتجاه الآخرين

إن مثل هذا الشخص لا  :الفرد إلى تقييد حياته داخل حدود ضيقةالحاجة العصابية لدى -ج
مفضـلا  فضل البقاء مغمـورا  يلأشياء وليطلب شيئا ويقنع بالقليل ويكون غير لحوح ويحدد رغباته 

  .التواضع على كل ما عداه

د بمقدار مـا  دتقدير الفرد لنفسه يتحأن ونجد هنا  :الحاجة العصابية إلى المكانة المرموقة-د
  .اله من تقدير اجتماعي من الآخرينين

ن من لديه هذه الحاجة يكون لنفسه إ :الحاجة العصابية إلى التقدير والإعجاب الشخصي-و
رغب في أن يكون محط الإعجاب على هذا الأساس وليس على أساس ما يتصف به يصورة منظمة 

  .من صفات

ي أن يكون أفضـل  حيث يرغب الشخص ف :الحاجة العصابية إلى الإنجاز الشخصي-هـ
وإلى غيـر   …وذلك لعدم شعوره بالأمن أساسا ،بكثير من غيره، ويدفع بنفسه للتحصيل أكثر فأكثر

                                                        
  .104، ص1978، وآخرون فرج أحمد فرج :نظريات الشخصية ترجمة: هول، جارنز ليندزي نكالف-)1(
  .106-105سابق، صالمرجع ال :وآخرون جمال قاسم-)2(
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المصادر التي تنمو فيها الصراعات الداخلية فالحاجة العصـابية  من بين ذلك من الحاجات التي تعد 
  .ه لا يشبع أبداإلى الحب مثلا، لا ترتوي فكلما زاد ما ناله   زادت رغبته والنتيجة أن

  ):الوظيفي(الاتجاه الفسيولوجي -5-4

، للجهاز العصبي المركزي، هو احد )1(يعتبر أصحاب هذا الاتجاه بأن سوء الأداء الوظيفي
وأن سوء الآداء الوظيفي للمـخ كـذلك يلعـب دورا     ،أهم الأسباب المؤدية للاضطرابات السلوكية

بالإضافة إلى سوء الآداء الوظيفي للمخ توجـد   حاسما في ظهور بعض حالات الانحراف السلوكي،
مجموعة من الظروف الفسيولوجية التي لا يمكن في بعض الأحيان تتبعها أو تصحيحها، فقد لـوحظ  

وبعـض الاضـطرابات    ،ان العوامل الفسيولوجية ترتبط احيانا بحالات التهيج، وعدم احراز التقدم
مـن خـلال   أرجعـا  بدراسة ) 1961ك نكروكاشستراوس، (الأخرى في السلوك، ولقد قام كل من 

تلـف الخلايـا   (نتائجها مشكلات النشاط الزائد والمشكلات الإدراكية الحركية إلى التلـف المخـي   
ضـعف   أوصاب فيها مركز عصبي بعطل يإلى ذلك أن الحالات التي  فاضوي) العصبية في المخ

ذا أصاب المراكز الدماغية بعـض  يصاحبها عادة عدد من الظاهرة المضطربة على سلوك الفرد، فإ
  .الضعف بسبب عامل الشيخوخة انعكس ذلك على سلوك الفرد فأصبح كثير التبرم وقليل التكيف

وتلعب الغدد الصماء دورا هاما في ظهور الاضطرابات السلوكية، وذلك بما تفـرزه مـن   
هرمون عن المطلـوب،  هرمونات لتكييف الجسم حسب المواقف الحياتية المختلفة، فإذا زادت كمية ال

وكذلك الحال في حال نقص الهرمونات، فالاضـطراب   ،أصيب الفرد باضطراب عضوي وسلوكي
والاتجاه الخـاطئ   ،الاكتئابك :في كمية السكر مثلا، يترك المجال لعدد من الظواهر النفسية للظهور

ي حالة الهيجان، ولا والشعور باختلاط الأمور، وهناك هرمون الأدرينالين الذي يقوم بوظيفة هامة ف
وهي أعـراض تظهـر علـى    ) كوسوماتيةيالس(جسمية -وننسى أن نذكر ما يسمى بالأعراض النفس

القلق أو الشعور بالصـداع   أونتيجة للخوف ...كالتقيؤ :الجانب العضوي للإنسان يكون سببها نفسيا
  .النصفي نتيجة للاضطرابات النفسية

الطبيـة فـي مجـال علـم وظـائف الأعضـاء        وأخيرا يتركز هذا الاتجاه إلى الأبحاث
ويفترض بشكل مبسط ومختصر أنه كلما قامت الأعضاء بوظائفها بشكل اعتيـادي   ،)الفسيولوجي(

                                                        
  .110-108ص مرجع سابق، : وآخرون جمال قاسم-)1(
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ولم يحدث فيها أي اختلال كان سلوك الأفراد طبيعيا ومائلا للسواء، وانه إذا حـدث أي اضـطراب   
  .ةاض لاضطرابات سلوكية متعددفي وظائف الأعضاء المختلفة للإنسان أدى ذلك إلى ظهور أعر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خلاصة الفصل

الاضطرابات السلوكية، فإن ذلك يشمل أفـرادا عـاديين تظهـر لـديهم     عن تحدث نعندما 
الاضطرابات السلوكية في فترة ما من فترات حياتهم، نظرا للظروف البيئية المحيطـة بهـم، إلا أن   

تصنيفه لـدى الفـرد    أوالاضطراب السلوكي  ذلك لا يعني أنهم مضطربون، لذلك يجب قبل تسمية
  .ومدته ،ك، وشدتهوتكرار السل:الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التالية

 أهميتهـا ع بولكن تن ،في البيئة المحيطة به أووهكذا فالمشكلة لا تكمن فقط في سلوك الفرد 
  .حيث عدم وجود علاقة تفاعلية ملائمة بين الفرد وبيئته من

فاصل بين الأفراد الطبيعيين والأفراد ذوي الاضطرابات  خطة في وضع إذن هناك صعوب
السلوكية والانفعالية، فجميع الأفراد يظهرون أنماط سلوك عدوانية مختلفة أو أنماط سلوك انسـحابية  
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ولكن ما يميز أنماط سلوك الأفراد المضـطربين   ،أو أنماط سلوك مضادة  للمجتمع من وقت لآخر
 .والمدة التي يستمر فيها السلوك  ،الطبغرافية ،الشدة، لتكرارا :ياكسلو
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  المقاومة

  

  

  

  الانهاك

يظهر الجسم التغيرات الخاصة 
بالتعريض لعوامـل الضـغط   
لأول مرة وتبدأ مقاومتـه فـي   

  .الاضمحلال في نفس الوقت

يتم التأكد مما إذا كان التعرض 
لعوامل الضغط يتوافـق مـع   
التكييف تزداد المقاومة  لتجاوز 

  المستوى العادي

ــتمر   ــرض المس ــب التع يعق
والمتصل لنفس عوامل الضغط 

ا معها التي أصبح الجسم متأقلم
تسـتنزف طاقـات   . في النهاية
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إن هذا البحث يدخل ضمن مذكرة لنيل شهادة الماجستير في تخصص علـم الـنفس عمـل    
، وهي "الضغط النفسي ومدى تأثيره على سلوك الأطباء العاملين بالمراكز الصحية"وتنظيم، ويخص 

اقتصرت دراستنا حيث جميع الأطباء، محاولة لا تخلو من النقائص ولا يمكن تعميم نتائجها بالنسبة ل
  .هذه على عشرة أفراد

قد سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أبعاد ظاهرة ضغوط العمل لدى الأطباء العـاملين  ل-
بالمراكز الصحية، والخاصة بمدينة مسيلة، وتحديد مصـادرها وأسـبابها، والأعـراض النفسـية     

وقد تم التوصل إلى عدد مـن النتـائج، نستعرضـها    والسلوكية وحتى منها العضوية المرتبطة بها، 
  : فيمايلي

حيث أظهرت الدراسة بوجود عشر مصـادر وأسـباب لضـغوط    : مصادر ضغوط العمل-
  :العمل لدى الأطباء العاملين بالمراكز الصحية، وهي على النحو التالي

والتسـهيلات الإداريـة   توافر الإمكانات التقنية والبشرية : عدم توافر الإمكانات المساندة، تشمل-1
  .اللازمة لتمكين الأطباء من أداء عملهم كما يرونه مناسبا

السعي لتحقيق مستوى ملائم من الدخل، بالإضافة إلى الشعور بملاءمة : النواحي المالية تشمل-2
  .الدخل لمستوى المهنة

 ـ جمن أ :صراع الدور-3 رة المرضـى  ل تحقيق التوافق بين الأخلاق والمعايير المهنية، وكـذا كث
  .ومضيعة الوقت ،وعدم التزامهم بالتعليمات ،وازدحامهم

افتقاد الشعور بالأهمية والتحدي والإثارة، ومن هنا التوتر والقلق وعـدم   :انخفاض عبء الدور-4
  .الرضا الوظيفي

  .توتر العلاقة في غالب الأحيان :العلاقة مع المحيط العملي-5
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رة على التكيف مع محيط العمل وعدم الاقتناع لما يقـوم بـه   الناجم عن عدم القد :العبء النفسي-6
   .من أعمال داخل المركز

  .خصائص الدور، وتشمل  مسؤولية الطبيب وثقة الآخرين به-7

  .اضطرابات النوم واضطرابات التغذية :عوامل سلوكية-8

  .الخ...تغيير أوضاع العمل، المعيشة، الاعياد : عوامل اجتماعية-9

  .تغيير المسؤولية المهنية، صعوبة مع المستخدم، وتوجيهات عملية جديدة: ةعوامل مهني-10

إذ أظهرت كذلك نتائج الدراسة بارتباطها بالأعراض : أعراض ضغوط العمل لدى الأطباء*
القلق، ظهور الأعراض الفيزيولوجية، اضـطرابات  : النفسية والسلوكية وحتى منها العضوية، وهي

  .الخ…، الإحباطفاختناق، الارتجا النوم، اضطرابات التغذية،

كما عمدت الدراسة إلى البحث عن الأبعاد والاستراتيجيات المتواخاة جراء هذه الضـغوط،  
تهيئـة  الالسكوت، الهدوء والصبر، التجاهل والنسيان، تفادي الموقف الضاغط، عدم الانفعال،  :وهي

  .محيط العملي، التفاهم مع الإلى ترك العمل والابتعاد عن الموقف الضاغط

هكذا يتضح أن الإنسان بصفة عامة والطبيب بصفة خاصة أصبح مجبرا على التعايش مـع  
       الضغوطات رغم كراهيته لها وما تلحقه من آثار سلبية، سواء الاضطرابات العضـوية أو النفسـية   

  .أو السلوكية، ناهيك عما تخلقه من مضاعفات على العملية الإنتاجية

إلى أن الضغط النفسي له انعكاسات سلبية على سلوك الطبيب، إذ يسبب له ومن هنا نخلص 
  .اضطرابات نفسية وسلوكية وحتى منها عضوية
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  الاقتراحات
من خلال إجراء هذه الدراسة برزت بعض النقاط التي يمكن أن تعتبر مشكلات يمكن حلهـا  

  : إذا ما اهتم بها، أهمها

تحسين بيئة وأداء المنظمات الصحية، والتغلب على مشـكلات القـوى   البحث في سبيل -1
  .العاملة

إعادة النظر في الأنظمة الخاصة بتدريب الأطباء بحيث تخف حدة الضغوط لدى الأطباء -2
  .في بداية حياتهم المهنية

تغيير الأساليب والممارسات الإدارية في المنظمات الصحية، والتي تـؤثر سـلبا علـى    -3
  .، كنظم اتخاذ القرار وتقويم الأداء الوظيفيالأطباء

زيادة الحوافز المادية والمعنوية وإيجاد أسس عادلة وموضوعية في توزيعها، وتقلـيص  -4
  .الفجوة في رواتب الأطباء العاملين في القطاعات الصحية

مشاركة الأطباء في عمليات اتخاذ القرار بما يزيد من شعورهم بالقدرة علـى السـيطرة   -5
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  .لتأثير على مجريات الأمور في منظماتهموا

  .الحد من تدخل غير الأطباء في حيثيات الرعاية الصحية-6

  . الارتقاء بمستوى الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة في المستشفيات-7

  .إجراء مزيد من الدراسات للتعرف على أبعاد ظاهرة ضغوط العمل لدى الأطباء-8

  

  
 



The study’s  synthesis : 
 
This study aims  to research in « psychological pressure and in what 

extends it influences the doctors attitude who work in health centers», and this 
study was done in health centers lies in Milla Town. 

This practical study occurred as an introduction in order to know 
different forces; professional and organizational variables affecting the 
doctors. 

And as it dealt with all researchers, it must start with specific questions 
showing its procedures; then this study includes questions formed as 
follow: « principle question and secondary questions ». 

*The principle question is: what are its bad effects on the doctors ? 
*The secondary questions are:  
1-is this pressure led to the rise of synonyms on the doctor? 
2-what are the causes and sources of psychological pressure? 
3-what are the results expected from these pressures on doctors? 
Also this study is divided into parts; the first theoretical and the second 

practical applied, the theoretical side presents three chapters;  the first one 
deals with significance of pressures, its mechanisms, and its references in 
general form ; and stressed on the pressures’ causes tied to the practice of 
medicine; second one ended to the human behavior and in the third one we 
focus on the medical ( health ) centers and the working doctor in it. 

While; the practical applied side we have cut it into two chapters, one is 
specified to limit the field of the study so that in it we described the category 
of the study and the necessary method that is the clinical method and also 
identifying the needed tool in order to execute this study like: h Holmez Test; 
observation; interview… 

Concerning the applied side contains presentation and explanation of 
results we reached; all this for the purpose of knowing the psychological and 
physical behaviors caused by the pressures and their sources and its 
strategical distances of these pressures. 

The research ended by introducing a number of advises that aimed to 
the protection from these pressures and restriction of their medical impacts, 
and their bad effects on the doctors’ behavior also their approaches and 
practices on the work. 

 
**The key-words:  
Psychological pressure, Behavior and the Doctor.                 
 
 
 



 
Résumé de l’étude :  
Cette étude à pour objective de faire une recherche sur : « la pression 

psychologique et son influence sur le comportement des médecins travaillant 
dans les centres sanitaires existant dans la ville de m'silla. 

Cette étude pratique faite comme une introduction dans le but de savoir 
les différentes forces professionnels et organisationnels des variables influent 
les médecines.. 

 Et telle que le traitement de toutes les recherches ;il faut qu’on    
commence avec des questions spécifiques montrent ces procédures, alors cette 
étude contenu des questions formées comme suivant : « La question 
principale et les questions secondaires ». 

*La question principale est : Quelles sont ses effets négatives sur les 
médecines ? 

*Les questions secondaires sont : 
1-Est que cette pression termine par montre les symptômes sur le 

médecin? 
2-Quelles sont les causes et les sources de la pression psychologique ? 
3-Quelles sont les résultats espérées des ces pressions sur les 

médecins ? 
-Aussi, cette étude est divisée à deux parties, la première théorique et la 

deuxième pratique applicable. Le côté théorique présente trois chapitres. Le 
premier chapitre traite l’importance des pressons, ses mécanismes et ses 
références dans une forme générale ; et il presse sur les causes des pressions 
reliées à la pratique de la médecine. Le deuxième chapitre conclue le 
comportement humain et le troisième insiste sur les centres sanitaires et le 
médecin qui travaille là bas. 

-Mais, le côté pratique applicable ; on l’a diviser à 2 chapitres ; l’un est 
pour limiter le champ de l’étude, où on montre la catégorie de l’étude. Et la 
méthode nécessaire qui est la méthode clinique aussi pour identifier les 
moyennes utiles afin d’exécuter cette étude ; par exemple : Le test de 
Holmez ; observation ; interview …etc. 

-Ce qui concerne le côté applicable ; il containe la presentation et 
l’explication des résultats qu’on a eu ; tous ça pour le but de savoir les 
comportements psychologiques et physiques causé par les pressions, leurs et 
les distances stratégiques de ses pressions. 

-La recherche se termine par introduire un nombre de conseils qui ont 
pour objective la protection de ces effets médicales ; et leur effets négative sur 
le comportement des médecines encore leurs idées et activités dans le travail. 

Les mots clés : 
-Pression psychologique, comportement et le médecine. 



  :ملخص الدراسة باللغة العربية
الضغط النفسي و مدى تأثيره على سلوك الأطباء العاملين "تهدف الدراسة إلى البحث في 

  .قد أجريت هذه الدراسة لبعض مراكز صحية متواجدة لمدينة المسيلة". بالمراكز الصحية
باعتبارها مدخلا للتعرف " الأطباءالضغوط النفسية لدى "جاءت هذه الدراسة الميدانية  -

نتيجة لطبيعة مهنة الطب . على مختلف القوى والمتغيرات المهنية والتنظيمية المؤثرة على الأطباء
  .وارتباطها بصحة وحياة البشر

وكما هو منتهج في أغلبية البحوث، لابد أن ينطلق من تساؤلات معينة تحدد مسار  -
سؤال جوهري : "ساؤلات تمت صياغتها على المنوال التاليإجراءه، وعليه ضمت هذه الدراسة ت

  ".وأسئلة فرعية
  :السؤال الجوهري -
 .ما هي إنعكاساتها السلبية على سلوك الأطباء؟ -
 :الأسئلة الفرعية -
 .هل يؤدي هذا الضغط إلى ظهور أعراض بالنسبة للطبيب؟ -1
 .ما هي أسباب و مصادر الضغط النفسي بالنسبة للطبيب؟ -2
 .المتوخاة جراء هذه الضغوطات لدى الأطباء؟ ما هي النتائج -3

فقد استعرض . الأول نظري والثاني ميداني تطبيقي: وتنقسم هذه الدراسة إلى شطرين
الجانب النظري ثلاث أبواب، حيث تم التطرق في الباب الأول إلى مفهوم الضغوط وآلياتها 

وثانيها خصص . ة الطبومصادرها بشكل عام، وركزت على مسببات الضغوط المرتبطة بممارس
فقد تم التركيز فيه على المراكز الصحية والطبيب العامل : أما الباب الثالث. لطبيعة السلوك الإنساني

  .بها
فقد قسم إلى فصلين، فصل خصص لتحديد ميدان الدراسة، : أما الجانب الميداني التطبيقي

لمنهج الإكلينيكي، وكذا التعرف حيث تم فيه وصف فئة الدراسة والمنهج المستخدم والمتمثل في ا
على الأدوات المعتمد عليها في إنجاز الدراسة من اختبار هولمز، المقابلة نصف الموجهة، 

أما الجانب التطبيقي فقد ضم عرض وتفسير النتائج التي توصلت إليها، وهذا كله بهدف . الملاحظة
الضغوط ومصادرها وأبعادها  التعرف على الأعراض النفسية والسلوكية والجسمية الناجمة عن

الاستراتيجية المتوخاة جراء هذه الضغوطات، وانتهى البحث بطرح عدد من التوصيات التي تهدف 
إلى الوقاية من الضغوط والحد من آثارها الصحية، وانعكاساتها السلبية على سلوك الأطباء 

  .واتجاهاتهم وأدائهم في العمل
  : الكلمات المفتاحية
  .السلوك، الطبيب الضغط النفسي،



Résumé 
 

 

Cette étude vise à déterminer le stress chez les médecins les centres 
sanitaires, dans la Wilaya de M’sila, par le biais des facteurs professionnels et 
organisationnels. 

L’étudiante a exposé une série de questionnements de recherche pour 
tracer le cheminement méthodologique de son travail de recherche, à savoir:  

- La question principale est Quelles sont ses effets négatives sur les 
médecines ?. 

*Les questions secondaires sont : 
- Quelle sont les répercussions du stress chez les médecins ?. 
- Quelle sont les causes et les sources du stress chez les médecins ?. 
- Quelles sont les résultats espérées des ces pressions sur les 

médecins ?. 
L’étude est exposée en deux parties: une première théorique, 

composant la détermination et la clarification des concepts clés du travail, tels 
que: le stress, facteurs du stress et répercussions sur le plan psychologique et 
psychosomatique. 

La seconde partie, celle qui concerne l’aspect pratique du mémoire, 
sont exposés les moyens de vérification des hypothèses émises, à savoir le 
questionnaire et l’entretien. 

En conclusion, l’étudiante a exposé d’une manière claire les résultats de 
son travail et a apporté des suggestions pouvant atténuer le degré de stress 
chez les médecins. 

Les mots clés : 

-Pression psychologique, comportement et le médecine. 
 
 
 
 
 


